الدكنور 
عبّد الحلیع منود ۰ 


افرتإدالإنلام 


الناشر : دار المارف -. ۱3۱۹ كورتيش التيل - القاهرة چ م . ع 


بل لته اقيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آشرف الرسلین 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين 


و 


بدأت فكرة هذا الکتاب تتسرب إلى نفسى - بطريقة لا شعورية منذ عهد 
بعيد . 

فنى أكتوبر عام 197 وصلت إلى باريس » وذهبت لصلاة الجمعة فى 
المسجد » وما إن انتبت الصلاة » حى رأيت شخصاً تلوح على وجهه سمات 
الطيبة بتجه نحوى : ثم یسألی : 

-هل أنت مصرى ؟ 
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- هل تعرف عمود بك سالم ؟ 

- م یسعدنی الحظ بذلك . 

-هيا إذن لأعرفك به . 

وذعیت معه وقابات 1 بد «محمود سال وا ت ند لقائه بالارتياح 
إليه والضیق به فى آن واحد : كانت نظراته كأنها انعكسث اتعکاساً تاماً فى 
داخل نفسه ۰ واستقرت على أفكاره ؛ فهى ترى الأفكار وحدها دون نظر إلى 
ااطبین ؛ لم يكن حفياً فى تحيته » لكنه قال بدون مقدمات » وهر يمد يده 
بطريقة آلية : مرعدنا البلة فى المحطة الساعة الخامسة لنستقبل الأستاذ «خالد 
شلدريك » 


فأخذت آسائل نفسی : من هو «خالد شلدريك» ؟ ولم نستقبله ؟ وهل 
من الضروری أن أذهب لاستقباله ؟ 

تلك أسئلة دارت بخلدى ول أجد لها جواباً » وکادت تعوقنی عن 
الذهاب » ولكن حب الاستطلاع ؛ والشعور بالغرية ‏ الذى يدفع إلى حب 
التعرف بالآخرينء دفعانى إلى الذهاب ف الموعد المحدد 

وجاء «خالد شلدريك» وكانت السيارات معدة » فركبنا > ركنا جمعاً 
غفياً » ولكنى لم أكن أدرى إلى أين نحن ذاهبون . 

ووصلنا إلى قصر فخم » ونزل الركب » واستقبلتنا سيدة أنيقة فى صالون 
غاية فى الفخامة والأبية . 

لقد كانت -كيا عرفت فيا بعد - أميرة سرواك » إحدى مقاطعات افند » 
أموة إنجليزية » أسلمت ركتبت كتاباً عن سیب إسلامها » نشرته على نطاق 
واسع : وق هذا الجتمع الذى اختلفت الجنسيات فيه » أدهشنى حقاً : أن 
أرى كثيرين فيه » أسلموا بعد أن ولدوا على ديانات أخرى + وهم الآن 
مجتمعون لتحية خالد شلدريك » الذى أسلم وكرس حياته لنشر الاسلام . 

وبعد أن تناولنا الشاى خرجنا من جديد إلى قاعة محاضرات فسيحة 
الأرجاء » ألقت فيها الأميرة محاضرة عن الاسلام » وكان عدد المستمعين كثياً 
يتحدثون ويتناقشون » وأدهشنى من جديد أن أرى كثرة الذين أسلموا حينا 
درسوا الإسلام . 

أخذت منذ ذلك العهد » أفكر فى العوامل الى جعلت هؤلاء بتخلون عن 

٠‏ المسيحية » والعوامل التى تدفعهم إلى اعتناق الإسلام على الخصوص ٠‏ وهل 
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هنال من ومیل ناجعة لنشر الاسلام بين ربوع الغرب ؟ 

وصرفتی الدراسة عن التفكير المستغرق فى هذا الوضوع + ومضت 
السنون » ركلا فكرت فى الأمر صرفتنی شواغل وأعال أخرى . 

إلى أن كانت سنة ۱۹6۸ ۰ وكنت مع أحد العلماء الأمريكان ‏ نطوف 
بأرجاء الأزهر . . معهدنا العتيق » ويينا نحن على وشك الخروج » علمت أن 
بعض الأعضاء من لجنة الفتوى موجودون فى مكان اجتّاعها » فحدثته بأمر نة 
الفتوى ۰ فرغب فى أن پلتی هؤلاء الأعضاء » فدخلنا إلى القاعة » فكان فيها 
الرحوم الشیخ عبد المحيد سل » والمرحوم الشيخ العنانى » وبعد التعارف 
والتحية حاطب العالم الأمریکی فضيلة الشیخ عبد الحید سليم قائلاً : 

إن الغرب الآن فى حالة روحية مضطربة متأرجحة » ومن المكن أن يتجه 
إل الإسلام » ولكن من العمل أيضاً أن يتجه إل صوفية المند . فهل أعد 
الأزهر » أو الخيئات الإسلامية برناجاً لترجيه الغرب نحو الإملام؟ 

وكان سؤالاً مربكاً » ولكن فضبلة الشيخ عبد احید سلیم أجاب » وق 
أسلوب دبلوماسی لبق : إننا بصدد الدراسة والبحث . 

وجعلنى سؤال العالم أعود من جديد إلى التفكير فى موضوع الغرب 
والإشلام . 

وصرفتنی الشواغل من جديد إلى أن وقع فى يدى كتاب : «إيقاظ الغرب 
للإسلام» تأليف الورد هيدلى ؛ وقرأت فيه : 

ومزعدة سنين حلت ء كان أحد أفكارى الرئيسية هو كيف يمكن للإسلام 
أن يتغرب «یصبح غرياًه » حتى بارس فى الأم الأوربية ؟ 


وبعبازة أخرى كيف يكنا نحن معشر الغرببين أن نعد أنفسنا لکتب ونفقه 
معنى الإسلام الحقيق » ثم تلا ذلك فکر آخر وهو كيف أننا لم نشك من جنسية 
المسيح الذى نعرف أنه كان آسيويًا عضاً؟ كانت أمه العذراء مریم آسيوية » 
وكان موسى وكل الأنبياء الموحى الم شرقیین » وكان النى محمد شرقيًا مثل 
الآخرين + وأنزلت عليه الشريعة من الله . 

فالقران إن كلدم . الله > عز وجل ء كا كان الإنجيل وباق الكتب المزلة 
الأخرى » والقرآن ثبت ويحقق الكتب المقدسة الأخرى » والوحی السابق» . 

كيف يمكن للإسلام أن يتغرب على حد تعبير اللورد » ذلك هو ما أردته » 
ارت ات اک 

لقد کب الكاتبون كثيراً فى علاقة الشرق بالغرب سياسيًا » وكتبوا فى علاقة 
الشرق بالغرب اقتصاديًً » ولكن التفكير فى صلة الشرق بالغرب » دیا 
واحټال نشر الدعوة الإسلامية بين ربوع الغرب لم يسترع عناية الباحثين إلى الحد 
دی يتناسب مع جلال الوضوع وخطره . 

وهذه الصفحات التالية تهدف إلى أغراض مها : 

أن يشعر المسلم بعزة وفخار لأنه مسلم + وأن يعرف فى شىء من الوضوج أن 
الإسلام فى العهد الحاضر هو الدين الوحيد الذى يعد حقا دیتا عالیا . 

ودف من ابل ذلك ومن يعد ذلك إلى تن واجب الل نحو هنا 
الدين » سواء كان من ناحية تحفيقه نقياً صفياً فى نفسه » أوكان من ناحية 


الدعوة إليه. ونشره والله امو 
ربا تا ین لدئک رخمة» وهیی لا مد من رش 


الأول 


الإسلام والسيحية 


جاست السيدة حنة » وعلى وجهها “مات الاهعام والحزن ۰ ونظرانا معلقة 
بطاثر يحنو على فرخه ویطعمه . وأخذ خيالها یسرح » يسرح عبر هذه السنین الى 
تفضت من عمرها الذى لم تتخله الهجة بالأولاد يسرحون ويمرحون ۰ ويلئرن 
البيت حباً » وضجيجاً حيباً > ومودة وفرحة . 

نبا حياة جدباء » تلك التى ۸ تملا جنباتها البيجة بالأولاد : على هذا 
النسق كان يدور خیاا وعيناها ممتدتان إلى الطائر يطعم فرخه فى حنان ومداعية . 

استمر خیاها يسير مع هواها > واستمر شعورها بالرغبة فى الولد يقوى 
ویترکز » وإذا بها فجأة تسيل دموعها » وتتجه إلى الله ضارعة فى حرارة داعية 
فى شوق وطفة » أن يبب لا ولداً » وقالت : 

«اللهم لك على إن رزقتنى ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس» 

يقول ابن إسحاق : 

«کان السبب فى نذرها أنه أمسك عنبا الولد حتى آسنت». 

واستجاب الله دعاءها » فلا شعرت بالحمل » اتجهت إلى الله فى شكر وف 


عرفان ۰ تؤكد من جديد نذرهاء ويعبر | 


عن ذلك بقوله : 
5 ما فى يَطنى عورا َل 


يذه و ياي 
مى ٠‏ لت نت یم العليم) 

وعمران الذی ذکرته الآية الكريمة » ليس بعمران أي موسی ؛ وبين موسی 
وعيسى بون شاسم من الزمن . 


يقول الزجاج : 


كان على آولادهم فرضاً أن بطيعوهم فى نذرهم » فکان الرجل بنذر فى 
ولده أن يكون خادماً فى متعيدهم ۱۷ , 

لقد سعدت السيدة حنة بهذا الحمل فهى تفكر فى هذا الجنين فى سعادة » 
نها تفكر فى صورته وتفکر فى تنشئته ‏ وتفكر فى تربيته وثقافته کا تفكر فى 
بسماته » وفى مداعباته » وماکان خیاها يسرح مطلقاً فى جو هذا الجنين على 
أنه أنثى » وإنماكان يسرح باستمرار - فى جوه - على أنه ذکر » ها هو ذا قد 
أصبح شابًا ذكيًا » فيا يأخذ مكانته بين فقهاء المعبد وسدنته ء بين السیرین 
لدفة الأمور الدينية والموجهين فا » ثم ها هو ذا حبر من كبار الأحبار له الكلمة 
ال E EE‏ 

وجاء أوان الوضع » وفوجئت السيدة حنة » مفاجأة لم تكن متوقعة . 

لقد كان الولود آنی 

ارتبكت السيدة حنة لحظة من الزمن » وفكرت فى نذرها » وفكرت فى 
القادیر. وفى سرعة اتجهت إلى الله تعالی » وكأنها تعتذر أو نستغفر قائلة : 


(۱) يقول القاضى أبو بعل : والنذر فى مثل ما نذرت » صحيح فى شر بعتنا » فإنه إذا نذر الانسان 
أن بنشی ولده الصغير على عبادة الله وطاعته » وأن بعلمه القرآن : والفقه وعلوم الدين : صح النذر . 
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وإلى سمینها مریم ی أعيذها بك هب الشیطان یی ٩‏ . 
أما مریم هذه الى يحرص الفسرون على بیان أنها ليست مریم أخت موسی : 
فان الله سبحانه أضنى عليها عنايته وشملها برعايته » ويعبر سبحانه عن 


أما من ناحية كفَّالتها ققد وى ذلك زکریا . وكان لذلك قصة 

قال السدى : 

انطلقت با أمها فى خيرّقها » وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم » فقال 
زكريا وهو نيهم بومتذ : 

«أنا أحقكم بها » عندی أختها » فأبوا » وخرجوا إلى نر الأردن » فألقوا 
أقلامهم التى يكتبرن بها فجرت الأقلام ۰ وثبت قلم زکریا » فكفلها . 

قال ابن عباس : 

کانوا سبعة وعشرین رجلاً » فقالرا : نطرح أقلامنا » فن صعد قلمه مغالاً 
للجرية فهو أحق بها . فصعد قلم زکربا » فعل هذا القول كانت غلبة زکریا 
بمصاعدة قلمه . 


وعل قول السدی : بوقوفه فی جریان للاء. 
وقال مقاتل : 

(۱) آل عمران آية : ۳5 . 

(۲) آل عمران آية : ۳۷. 


كان يغلق عليها الباب » ومعه الفتاح ء لا يأمن عليه أحداً » وکانت إذا . 
حاضت ۰ أخرجها إلى منزله نکون مع أختها أم جى » فإذا طهرت ردها إلى 
بيت القدس . 

والأكثرون على أنه كفلها منذ كانت طفلة بالقرعة . 

وأخذت الطفلة تشب وتترعرع فى كفالة ژکریا . 

فلا بلغت السن التى تستطيع فيها الخدمة » أخذت بتوجيه زكريا عليه 
السلام » تعمل فى العبد توفية لنذر أمها ؛ وتتعيد فيه » إنها عاملة عابدة . 

واتخذت مرم عليها السلام عرابا » قال الأصمعی : وانحراب ها هنا : 
الغرفة . واحراب فى اللغة : الموقع العالى الشريف كا يقول الزجاج : 

اغذت مرم عليها السلام عراباً تعتكف فيه متعيدة متهجدة . 

وكان ذكريا عليه السلام » یدخل عليها من آن لآخر محرابها » رعاية لها 
وعناية بها وتفقداً لأحولها فكان - على دهشة منه - جد عندها رزقاً : ويعير 
القرآن عن ذلك فيقول : 
دكا مَحَلَ عَلَيْها كربا الیخراب وجد عندها رزقاً . 


قال :ام ی لل هذاع 


قلت : هو من عد اقب إن الله يرق 


(۱) يقول صاحب عناسن التأويل : « ف الآية دليل على وقوع الكرامة لأولياء قد تعلل » كا وجد > 
عد خیب ين عدي الانساری وق فق عه استفهد م قطف عب . كا ف الى وف 
الكتاب والتة هذا نظائر كثيرة = 
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ومن اللطائف هنا ما تله الإمام الشعراق فى (اليواقيت ) عن العارف باه أبى الحسن الشاذل قدس 


سره كه تال 


إن مرم عليها السلام ؛ كات یتعرف لیا فى بدايتها بخرق العواند بغير سيب تقوية لإيمانها 
وتكيلاً لبقينها ٠‏ فكانت کیا دخل علیہا زكريا احراب وجد عندها رزقاً . فلا قوی إيانها ويقينها ردت إلى 
السبب لعدم وقوفها معه » فقيل لا : (وهرى إليك يمقع النخلة تساقط عليك رطباً جنا . 
أما عن قصة خبيب وتطت المنب فقد رواها الإمام البخارى فى حديث صحيح جليل ٠‏ عن 
یی هريرة رضى الله عته قال : يمث رسول اقد عه عشرة رهط سرية » وأمر عليهم عاصم بن ٹا 
الأنصارى » جد عامم بن عمر بن التطاب قانطلقوا حتی إذا كانوا بالمدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا 
لی من هذيل يقال لحم ينو ميان قتقروا لحم قرب من ماتی رجل كلهم دام » فاققصوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم نرا ترودوه من المديثة فلا : هذا مريب فاقتصوا آقازهم » فلا رآهم عاصم وأصحابه نوا إلى 
فدفد وأحاط يهم القوم ققالوا م الوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد واليثاق ولانقتل منكم أحداً > 
فقال عاصم بن ثابت أمير السرية ء أما أنا فوالقه لا رل اليوم فى ذمة کافر» اللهم أخير عنا نبيك فرموهم 
بالتبل فقتلوا عاصماً فى سبعة ‏ فترل إليهم ثلاثة رهط بالعهد واليثاق منهم خبیب الأنصارى وابن دثئة 
ورجل آخرء قلا استمكنوا منهم أطلقوا وتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر » والقه 
لا أصحيكم ‏ إن فى هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجردوه وعالجوه على أن بصحيم » فأنى قنتلوه فانطلقوا 
بيب وابن دة حتى باعوها بمكة يعد موقعة بدرء فاباع خييباً بنو الحارث بن عامر بن توفل 
ابن عبد مناف » وكان خبيب هو القی قتل ا لحار 0 


U 
لولا أن تظنوا أن ما هى جزع لطولتها » اللهم أحصهم عدداً‎ : 


ونت لبا حين تل مدا على أى شق كات لله مصرعى 
وذلك قى خات الإله وت يشا يارك على أوصال شلومرح 
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وتزکت مريم علیها السلام بالعبادة » وصفت نفسها » ورق شعورها + 
فأصبحت من الصفاء محیث ترى اللانکة . 

ورژية اللائكة ومخاطبتهم أمر آقره الفرآن الکرم » إن الله سبحانه 
وتعالى یقول : 

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة التى کنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا 
وف الآخرة ولكم فيها ما تشتبی أنفسكم ولكم فيا ما تدعون » نزلاً من غفور 
ر 

ولقد کان رسول الله عقو » یری الملائكة » ویتحدث معهم » ولا براهم 
من مجواره . 

والامام الغزالى - عن تجربة - یقول : 

«إن السالکین فى ابتداء الطریق حینا تصفو نفوسهم وتتزکی یرون 
اللانکد ,۲ . 

تزکت مرم » وبدأت تری الملائكة » وبدأت اللائكة تتحدث لها » 


الحارث فکان بيب هو الذى سن الركعتين لكل امرئ مس . قل صبراً » استجاب الق لعاصم 
ابن ثبت يوم آصیب ۰ فأخبر نیع أصحابه خبرهم وما أصیوا ۰ وبعث ناس من كقار قريش إلى 
عاصم حين حدثوا آنه قل ليؤتوا بشی» من يعرف وکان قد قتل رجلاً من عظائهم يوم بدرء فبعث على 
عاسم مثل الظلة من ابر فحمته من رسوهم فلم يقدروا على أن يقطع من .مه شب 
مجح الإمام البخارى جاه ص ۰۱۲۶ ۱۲۰ 

زا فلك : ۳۲-۳۰ 

(۲) انظر طبعتنا للمنقذ من الضلال . 


وتسدی إليها النصيحة وتوجهها إلى طریق الحسق وطریق الطاعة ۰ بقول 


سبحائه : 
(وإذ قالت الملائكة يا مرم : إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالين) © 


قال ابن عباس والحسن وابن جريج : 

اصطفاها على عالمى زمانها . قال ابن الأنبارى : 

وهذا قول الأكثرين : 

وبعد أن أثنت علها اللائكة هذا الثناء الجميل ۰ قالت : (يا مریم اقنتى 
لربك واسجدى واركعى مع الراكعين) 0 . 

ثم يقول الله سبحانه وتعالی لنبيه وحبییه وصفيه ومصطفاه : (ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه إليك » وماكنت لدییم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم > 
وماكنت لديهم إذ يختصمون) © . 

وتعود الملائكة إلى مريم تتحدث إليها > ولم تكن فى هذه المرة موجهة 
أوآمرة » وإنما ترف الا بشرى مذهلة : 

ریا مرم » إن الله يبشرك بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مريم) 89 

يقول صاحب زاد المسير : 


(۱) آل عمران آية : 1۲ 
(۲) آل عمران آية :, 48 

(۴) آل عموان آیة : 44 
(4) آل عمران من آية : 46 


وق الراد بالكلمة ها هنا ثلاثة أقوالء أحدها : 

أنه قول الله له : «کن» فكانء قاله ابن عباس ء وقتادة . 

والثانى : أنها بشارة الملائكة مرم بعيسى » حكاه أبو سليان . 

والثالث : أن الكلمة اسم لعيسى » وسعى كلمة » لأنه كان عن الكلمة . 

وقال القاضى أبويعل : 

لأنه يبتدى به » كا يبتدى بالكلمة من الله تعال . 

نم تحدثت اللائكة إلى مرم عن صفة هذا الذى بشرتما به فقالت عنه : 

(وجياً فى الدنيا والآخرة » ومن المقربين » ويكلم الناس فى المهد وكهلاً 
ومن الصالین) ۲ . 

فوجئت مريم بذلك فقالت فى تعجب واستفهام : 

(رب أَنَى يكون لی ولد وم يمسنى بشر؟). 

وكانت إجابة جبريل عليه السلام لها حاسمة » واضحة : 

(قال : كذلك الله يخلن ما يشاء » إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون) . 

واستمرت الملائكة فى ذكر بركات الله عليه فقالت : 

(ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة والإنجيل » ورسولاً إلى بنی إسرائيل : 
أنى قد جتتکم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطبر » فأنفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله » وأبرئ الأكمه والأبرص » وأحى الوق بإذن الله > 
وأنبتكم با تأكلون وما تدخرون فى بیوتکم » إن فى ذلك لآية لكم إن کنم 


(۱)آل عمرات من الآ :هق جو 


۱۸ 


مؤمنين . ومصدقاً لا بين يدئ من التوراة » ولاأحل لکم بعض الذی حرم 
علیکم وجتکم بآية من ربكم » فاتقوا الله وأطیعون . إن الله بى وربکم 
فاعبدوه » هذا صراط ستقم) ۲ . 

واذا تأملنا قليلاً فى النص الافی وجدنا أن عیسی عليه السلام يقول : 

إنه يفعل ما يفعل بإذن الله » ومعنى ذلك أنه ليس له من نفسه القدرة على 
الخلق » أو الإيراء » وانغا ذلك كله «بإذن اله» . 

ويقول : 

إنه رسول إلى بی إسرائيل . 

وإنه مصدق لم بين يديه من التوراة . 

وتم بقوله : 

(إن الله ری وریکم فاعبدوه هذا صراط مستقم) . 

ونعود إلى مريم عليها السلام من جدید . 

القدكنا مع مریم » وعیسی » عليهما السلام » من خلال سورة آل عمران » 
والآن نصاحییا من خلال سورة مریم الى ذکرت بعض تفاصیل ‏ تكن فيا 
مفی . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

(واذکر فى الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً » ناقغذت من 
دوم حجاباً فأرسلنا الا روحناء فتمثل ها بشراً سوياً » قالت : 

إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت ثقياً . قال : نا أنا رسول ربك لأهب 


(۱) آل عمران الآیات : ۸ ۱ 


لك غلاماً زکیاً . قالت : آئی یکون لی غلام وم يمسسنى بشر وم أك بغياً 
قال : كذلك قال ربك هو عل هين ولنجطه آية للناس ورحمة ما وكان أمراً 
. فحماته فانتبذت به مکاناً ا ۰ فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة » 
قالت يا ليتتى مت قبل هذا » وكنت تس فناداها من تحنها ألا تحزنى قد 
جعل ربك تمتك سرياً » وهی إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطباً جي » 
فكل » واشرف » وقرى عيناً » فإما ترين من البشر أحداً » فقول إفى نذرت 
للرحمن صوماً فان أكلم الوم » فأنت به قومها تحمله » قالوا يا مرم لقد 
جثت شيك فا . با حت هارون ماکان اوك مرا سوه وماکانت آمك بلي 
أشارت إليه » قالوا کیف نکلم من كان فى الهد 
الکتاب » وجعلنی نيا . وجطنى مبااً أين ماکنت » وأوصانی بالسلاة 
والزكاة ما دمت حيًا . ويا بوالدق وم يحعلنى جباراً شقباً . والسلام على يوم 
ولدت ۰ ويوم أموت ويوم أبعث حي . ذلك عیسی ابن مرم » قول الق الذى 
فيه يمترون . ما كان لله أن ينخذ من ولد سبحانه » إذا قضى امرا فإنما بقول له : 
كن فيكون . وان الله رې وریکم فاعبدوه » هذا صراط مستقيی) ۱۷ 

أرأيت إلى هذا التكريم الذى أحاط الإسلام به مرم عليها السلام » وعيسى 
عليه السلام ؟ 

نا فى التكريم السامى الذى أنزل الله فيه المصطفين من عباده المقربين . 

وبِيما يفترى الود على مريم افتراء نزهها الله عنه » وبينا رما قتلة الأنبياء 
بالفاحشة » ويتهمونها بالزنى » إذا بالقرآن » وبالجو الإسلامى كله » قديمه 


قال : إفى عبد الله آتانی 


(۱)سورة مريم الآيانث 7 جردم 


وحدیثه » یعتبرها قديسة صديقة 

ویغا بنکر الیپود على عیسی ۰ عليه السلام ء نبوته » ویرمونه بالکذب + 
إذا بالاسلام یعترف بنبوته » وبانه عبد الله ورسوله ؛ وبانه مبارك » وبانه وجيه 
فى الدنیا والآخرة 

ويا ينكر بعض مؤرخى الأديان . جرد وجود المسيح عليه السلام 
إذ لم تثبت لدم الأدلة التاريخية على وجوده » وعللوا السيح والمسيحية بايا 

من اختراع القديس بولس » وأن السيح لیس إلا آسطورة م ها وجود 
الا ى خيال آلقدیس بولس » Ds‏ يوجب على أتباعه + وربا دا 
الإيمان بعيسى عليه السلام » 0 ول ومیارکاً + ا فى الدنيا 


وة . 

یت ی ؟ 5 

إنه جزه من إيماننا تحن السلمین : نى » معصوم » میامن العصية » وأمه 
صديقة » اصطناها الله وطهرها ‏ واصطفاها لى تساء ينى إسرائيل . 

من هذا الأساس نتطلق ونسير فى هنا الکتاب » نسير بحسب واقع 
بالفعل : أى أننا نصور واقعاً لا نخترعه » ونكتب عن حقائق لم نبتدعها » 
ونخط صفحات ناشثة عا حدث بالفعل » والله نرجو أن يهدى ها » وأن بهدی 
بها » وأن يفتح ها قلوباً » ويرشد بها عقولاً » وجعلها فى ميزان حستاتتا » إنه 
بیع قريب ی 2 


الها 


۳1 


7 


4 


سجل التاريخ فى صورة واضحة » مابى جا کم التفتیش ء وما کانت تقوم 
به من إحراق بالنار » ورمى فى الزیت المغلى » وإخراج للأظافر » ونقطيع 
لاجزاء الجسم قطعة قطعة : زيادة فى العقاب ومضاعفة للالام . 

وسجل الأثر الأخلاق الذى غمر الانسانية فى آوربا من جراء هه 
احا کم : 

فقد عم الرياء والتفاق » خوقا على الأموال والأرواح » وانتشر الکذب 
والداهنة بصورة لامثیل ها > ووقر فى أذهان الناس أن العدالة خراقة من 
الخرافات » وأسطورة من الأساطير : ذلك أن شعار محاكم التفتيش » كان 
سماع الاتهام > وعدم الاصفاء إلى الدفاع . 

وكان القرب إلى هذه المحاكم هو الذى يتبم الآخرين * بل هو الذى يكثر 
من اتام الآخرين . ۰ 

كانت فترة هول يشيب لا الأطفال » وكانت باسم الدين » وعن رجال 
الدين . 

وحدثنا التاريخ أن نفوذ عا کم التفتيش تخطى أوربا » وعبر البحار وتغلغل 
مع الفاتحين الأسبان فى ربوع آمریکا » لأول عهدها بالغزو والفتح : وكانت 
الفظائع التى ارتكبت هناك » سواء من الفاتحين » أومن رجال الدين ضد 
افنود ابر » لا تمد ولا تحصى . 

وإذا كان .ضمي الكنيسة قدر له أن يهمس أحياناً نادرة ٠‏ بأن الأوربيين 


Yo 


مواطنون ومسیحبون » فإنه لم يكن يهمس بالنسبة للهنود الحمر : لذلك كان 
التتکیل بهم أشد » والعذاب الذى يصب عليهم أنكى وأفظع . 

سجل التاريخ كل هذا فى کب لا يحصيها العد . ول يقتصر التصوير على 
الكتب ء وإنما تعداها إلى القصص الذى وجد ميداناً خصيباً فى المآمى العنيفة 
الى ارتکبت بامم الدين . 

ومن القصص الى صورت ذلك خير تصوير : القصة الالدة ای ترجمت 
إلى اللغة العربية باسم « فارس قصطلة » » وكان الأولى أن تترجم باسم «فارس 
قشنالة» . 

ومها يكن من شىء » فان هذه القصة صورت الأساة تصويراً بارعاً » 
سواء فى جانبها الأوربى » أوفى جانها الأمريكى » وقد ظهرت هذه القصة فى 
السينا ء فوجهت الأذهان توجياً قوياً نحو الربط بين السيحية والتتکیل 
بالإنسانية . 

وسجل التاريخ أيضاً ذلك الصراع العنيف بين المسيحية » ورجال العلم 
ورجال الفكر الحر» وليست ماساة « جاليليو» بالحادث الوحيد . . فالكثير من 
رجال العلم والفكر أحرق أوشتق » أوزج به فى أعاق السجون » وكل ذلك 
بامم الدين . . ! 1 

وعن محاكم التفتيش يقول الشيخ محمد عبده : 

تهت عمكة التفتيش لقاومة العلم والفلسفة عندما خیف ظهورها بسعی 


تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامفته خصوصاً فى جنوب فرنسا وإيطاليا . . 
أنشئت هذه المحكة الغرببة بطلب الراهب توركاندا . 


۷ 


قامت المحكة بأعاها حق القيام » فنی مدة ۱۸ سنة - من سنة ۱4۸۱ إلى 
سنة ۱6۹4 - حکت على عشرة آلاف ومائتین وعشرین شخصاً بان يحرقوا 
وهم أحياء » فأحرقوا ‏ وعلى ستة آلاف وثتمانماثة وستين بالشتی بعد التشهیر» 
فشهروا وشنقرا » وعل سبعة وتسعين ألفاً وثلائة وعشرين شخصاً بعقوبات 
مختلفة فتفذت ء ثم أحرقت کل توراة بالعبرية ‏ 

ماذاكانت وسائل التحقيق عند هذه امحكة ١‏ القدسة» ؟ وسيلة واحدة هی 
أن يجبس التبم وتجرى عليه آنواع العذاب الختلفة بالات التعذيب المتنوعة إلى 
أن يعترف با نسب إليه وعند ذلك بصدر الحكم ويعقبه التتفيق. 

قرر مجمع لاتران ستة ۱۵۰۷ أن یامن كل من بنظر فى فلسفة ابن رشد . 
وطفق الدومینکان يتخذون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر فى كلامه شيئاً من 
الصناعة والعبادة » لكن ذلك لم ينع الأمراء وطلاب العلوم من كل طبقة من 
تلمس الوسائل للوصول إلى شىء من کنبه وتحلية العقول بیعض أفكاره . 

اشتدت محكة التفتيش فى طلب أولئك المجرمين طلاب العلم والسعاة إلى 
كسبه » ونيط بها كشف البدعة والحكم فیا مها اشتد خفاؤها : فى المدن . فى 
ايوت . فى السرادیب. فى الأنفاق . فى انخازن . فى المطابخ . فى المغارات . 
فى الغابات »فى الحقول . فوفت بماكلفت مع الهجة والسرور اللائقين بأصحاب 
الغيرة على الدين » عملابالقول الجليل : «ما جنت لألق سلاماً بل سيفاًه . 

كانوا يأخذونْ الرهبان فى صوامعهم » والقسس ف كنائسهم » والأشراف 
فى قصورهم » والتجار بين يضائعهم ؛ والصناع فى مصانعهم ‏ والعامة فى 
بيوتهم ومزارعهم »> وحيمًا وجدواء وأينا ثقفوا » ويرقفون أمام المحكةع 


۷ 


وتصدر الأحكام عليهم يوم اتهامهم . 

قرر مجمع «لاتران» أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار الناس 
الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب الكاثوليكى أمام القسيس فى الكنيسة 
رای الاعتراف بالذنوب طليا لغفرانها) . 

تذهب البنت أوالزوجة أو الأخت لأجل الاعتراف بين يدى القسيس يوم 
الأحد » فيكون ما تسأل عنه ایپا أو زوجها أو أخيها وما يبدو من لسانه 
فى بيته » وما يظهره فى أعاله بين أهله . فإذا وجد القسيس متلق الاعتراف شيعا 
من الشية فى طلب العلم غير المقدس على من سأل عنه رفع أمره إلى امحكمة » 
فينقض شهاب التهمة عليه . فإذا سئل عن الشاهد الذى عول عليه فى اتهامه 
لايجاب ء و 


ام التعذيب مقام شخص الشاهد » وهومن أهله حى يعرف . 
أوقعت هذه المحكة المقدسة من الرعب فى قلوب أهل أوريا ما خيل لكل 
من يلمع فى ذهنه شىء من نور الفكر إذا نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول 
الشؤم يتبعه » وأن السلاسل والأغلال أسبق إلى عنقه ويديه » ومن ورود 
الفكرة العلمية إليه » وقال باغلبادیس ماکان بقلم جميع الناس لذلك 
العهد : «یقرب من الحال أن يكون الشخص مسيحياً ويموت على فراشه» . 

حکت هذه المحكة من يوم نشأتها سنة ۱4۸۱ إلى سنة ۱۸۰۸ على ثلثاثة 
وأربعين ألف نسمة » مهم نحو مائتى ألف أحرقوا بالتار أحياء . 

وتتفّس الناس الصعداء فى عصر النبضة الى كانت رة لجهاد أحمر: 
أريقت فيه الدماء وتيتمت فيه الأطفال ۰ وأزهقت فيه اللفوس . 


وکانت النبضة تحرراً من السيطرة الطاغية : كانت تحرراً من سيطرة الملوك 


۳۸ 


والأمراء ۰ وکانت تحرراً من سيطرة التقائيد والعادات » وکانت - 
تخلصاً من سبطرة رجال الكنيسة والکهنوت . 

لقد فقدت الكنيسة سيطرتما الطاغية منذ بدء النبضة : ولکنبا كانت تعمل 
دائبة لاعادتها . 

وف القرن السابع عشر تحورت الأقلام الأوربية تحرراً كبيراً بالنسبة للنصرانية 
واصوفا ومن ذلك مثلا ماكتبه «اسبينوزا؛ ۰ إنه يقول : 

ولقد توهم أن کل ما يحويه الكتاب القدس هو جميعه منزه عن الط 
ولكن لاشئ ادحل من ذلك فى باب البطلان . عند سبينوزا فلا التوراة العزوة 
إلى موسى ء ولا السفر المعزو إلى يوشع . ولا سفر القضاة » ولا سفر روت + 
ولا صمويل » ولاسفر الملوك » كتبت بایدی المؤلفين الذين نسبت إلييم » 
ولا فى التاريخ الذى تعينه النقول الدينية لهذه الكتب . 

إن سفر ( التوراة) كان » حسها ورد فيه هو نفسه ؛ مسطراً بيد موسی ولكن 
بين يتكلم عنه سفر ات بضمير التكلم فإن سائر الأسفار تکام عنه بضمير 
الغائب وى هذا تباين ظاهر . 


وأيضاً يشاهد أن سفر التثنية موی قصة موسی ورثاءه ۰ وهذا التأكيد 
الوحی : ۸0 يأت نی مثله من بعده» . 

وفوق ذلك نری التوراة قد عينت أماكن بأسماء لم توضع ها إلا بعد آزمان 1 
متطاولة . 

وان القصص قتد فى هذا السفر ۰ بدون انقطاع ۰ حتی إلى ما بعد وفاة من 
ادعى أنه رجه . 


۳۹ 


وان هنك لأسياباً مشابهة تثي ركذلك شک حول صحة آغلب كب العهد 
القديم . نا جميعاً تشبه أن تکون قد أخرجت متأخراً جدًا عن الوقائع التى 
ثرويها » وبأسلوب مؤلف واحد . وإن سبينوزا ليوحى إلينا باسمه : إنه » على 
ما يعتقد » (هيراس ) . 

ولقد ادعى أن جميع نصوص العهد القدیم كانت بيئة لا لبس فيها » وأنها 
فها بينها على انسجام . وتلك دعوى باطلة : 

إن كثراً نا لعلى تناقض فيا يينها . وكثير منها افه المعافى . 

ومع كل ذلك » فاللسان العبرى لسان فيه كثير من اللبس ء وحروفه يختلف 
بعضها عن بعض » وحروف العطف والظروف لها معان متعددة . 
أما الأفعال الضارعة فليس ها الأزمان المستعملة فى اللغات الأخرى . كا آنها 
خالية من الحركات ‏ خالية من الترقع . أما المعنى فغامض دائماً » ودائماً عسير 
التحديد 


م كيف - ونحن تجهل كل شىء عن كتبة التوراة - يمكن أن نعرف بأى 
روح کانوا يكتبون ؟ إننا عندما نقرأ (أرسطو) أو (أوفيد) فإننا تجد أتفسنا » قى 
التو واللحظة واقفين على مقاصدهما . نحن نعرف أن أحدها كان يلهو بقصص 
من تصوراته » والآخر بأساطير طريفة لها أحياناً مرام سياسية 

لكن أية فكرة نأخذ عن الأقاصيص النى تجدها فى العهد القدم ؟ عن قصة 
شمشون (الذى كان وحيداً وبدون جيش » يقتل ألوفاً من الرجال ) ؟ وعن 
قصة ایلیا ( الذى رفع إلى السماء على عربة من نار) ؟ أيجب أن نرى فى ذلك 
قصصاً ذات دعاوى تارخية ؟ أيحب أن نرى فيها شيئاً آخر؟ أساطير؟ كذباً 


۳۰ 


للعظة ؟ ذلك مرده إلى معرقة الروح الى كانت مسيطرة على الكتّاب الذين ألفوا 
تلك الصحائف » وتلك الروح من ذا الذى یعرفها ؟ 99 . 

ويقول : 

أما عن الطقوس العبرية » فيجب ألا نعزو إلا ق . إن الشعب 
العرانى ليس البتة (شعب الله الختار) . إنه ليس له مزية » فى ذکاء » ولافى 
أخلاق . وإنه لمكن أن ارس المرء شعائرهم . دون أن يصيرء بذلك » أشرف 
أوأفضل . وإنه لمكن أن يكون المرء شريفاً طيباً دون أن يمارسها . إن تلك 
القواعد لتلك الطقوس لم یکت ها من غاية إلا أن تأخد العبرانيين بالنظام الذى 
كانوا بحاجة إليه 


أما عن خطيئة آدم وتحمل أبناء آدم وزرها وأن کل ما يصيب الإنسان من 
آلام وفواجع انا كان بسییها فقد کتبوا يقولون : 
ليباً وفى اتزان تام فى عالم خال من الشرور ولكن 
الإنسان قارف الخطيثة . ولأنه قارف المخطيئة صار معاقباً » ولاأنه صار معاقباً 
مل العالم بالشرور ‏ 

لكن هل يمكن للعقل أن يقتنع بمثل تلك التأكيدات ؟ 

ما الرأى » أولاً » فى ألم الحيوات؟ آنا مثلاً أضرب كلباً » إنه يعوى من 
الألم . وان کان يام » فهل يحب أن يقال إنه انحدر من صلب أبيه الأول الذى 
أكل هو أيضاً من طعام حرم ؟ أم هل يحب أن يعد معاقباً من أجل غلطة آدم 


(۱) انظر کاب : اللشكلة الأحلاقة والقلاسفة . 


إن الانسان قد برئ 


۳۹ 


مع أنه لم یکن للكلاب فى هذا شأن بذكرء وهذا ظلم بالغ حد | 1 
اا اسان 
يصدر عن جرد عمل ميكانيكى . . 

ومن ناحية أخرى ماذا يقال عن لام الا 

یقول بسکال : «لاشیء یزحم العقل الانسانی يلام عنیدة ۱ 
و توس ما کر ال ف اسان مر أجل سا 
وكم يبدو غريباً أن بحكم على طفل 
بالألم من أجل خطيئة لم يكن هو نفسه قد ارتكبها » ولم يكن قد غمس فيا 
أصبعاً بأية وسيلة » بل لم يعرف عنبا شيئاً إلا من التاريخ » وبعد زمن من 
حياته . 

وإنه للق أن تعليل الشر بالخطيئة الأصلية ء لمن يتمسك بمنطقه ؛ نما هو 
من الفروض المتعذرة . 

وإنما لهاية لا يمكن تحاشيها » كلا فكرنا أكثر فى طبيعة هذه الخطيئة 
تفسها : 

کی یکرت الرد فسئولاً » ومعاقاً بالل + خب أن يكن اه حرا ف 
مقاصده ۰ وبدون ذلك فليس ثم مكان للأهلية بالفضيلة » ولا للسقوط 


لا“ . 


بالإثم 
وأق القرن الثامن عشرء والكنيسة تحلم بإعادة سابق سيطرتها على العا 

الأوزبى » وتسعى جاهدة لاسترداد ما فقدته من سلطان على الضمائر والنقوس 
(۱) المشكلة الأخلاقية والفلاسقة . 


الا 


فها أحد أسلافه منذ أربعة آلاف سنة ٠‏ 


۳۲ 


والقلوب . وشعر کبار الکتاب بالخطر یتهدد الانسانية فى صورة محاكم 
التفتيش » فحمل «فولتير» وه‌روسوه وغیرهما حملة شعواء على رجال الدين 
السیحی » وتخطت خملتهم رجال الدين إلى المسيحية نفسها » فأخذوا یقزضون 
قيمها » ويهدمون بمعاول من فولاذ . بيد أن أبحائهم - وان كانت تستبوى 
الأديب - لبلاغة الأسلوب ء وجال التعبير » وقوة المنطق » فإنها لم تكن نتسم 
بالصورة العلمية الحقيقية » وكانت تيدو » عند التمعن » كأنها ثأر ثائر 
لايبالى » فى-سبيل: الغاية » بالوسائل التى يسلكها » ومن أجل ذلك كانت 
أبحائهم متفاوتة القيمة : فيها الضعف » وفيا القوة وفیما الحقيقة > وفيها 
الوهم » ولکنها - على كل حال - نالت من قدسية المسيحية » وعبدت الطريق 
للتقد العلمى . 

بدأ إذن النقد العلمی ف القرن التاسع عشرء وبدأ متسلسلاً ء ثم أخف 
يتغلغل شيئاً فشيثاً » حتى إذا كان أواخر القرن التاسع عشرء والنصف الأول 
من القرن العشرين » شمل النقد السيحية من جهة عقيدتها » ومن جهة كنبها 
اللقدسة . 

كتب «رینان» عن المسيح عليه السلام » كتاباً ينبت فيه « أن السيد السیح 
م يكن لفا» ولا ابن إله » وإنما هو إنسان بمتاز بالخلق السامى » وبالروح 
الكريعة» . 

وإذا قوضت فكرة المسيح الاله » أو المسيح ابن الاله » فقد انبارت 
المسيحية الحالية من آساسها() . 
(۱)آراه يقصد المستشرقزن منا اليحية فى آوربا حيث البيثة التى نثثوا فها . 


ولکن «رینان؛ لم يكن متطرفاً فى حکه » فقد أثبت على كل حال وجود 
E‏ 

السيح وجودا تاريخيا حقيقيا . 

وما كان من العقول قط : أن یمن رینان » ذو العقلية الصارمة ٠‏ بألوهية 
السيح » أو بالتثليث » أو بالخلاص » بالطرق الى توجبها الكنيسة » والحمد 
لله أن آمن بوجود المسيح كحقيقة تاريخية . 

ولكن آخرين أخذوا ينقبون فى بطون الکتب » ويتتبعون الروايات + 
ويغربلون الوثائق » فانتهوا إلى عدم الاطمتنان لوجود المسيح وجوداً ای 
ورأوا أن المسيح : أسطورة . 
| ولقد اشترك الأستاذ « بابيه » آستاذ عم الاجمّاع فى جامعة «السربون» مع 
زميلين له فى تاليف کناب ينحو هذا النحو الآخير. 

وأثبت الأستاذ «باییه ه أن السبب الرئیسی » بل السبب الوحيد الذى جعل 
«الإمبراطور قسطنطین» يتخذ السيحية ديناً رسميّاء إا هو مارآه فيها من 
التعصب الذى لا يوجد فى غيرها من الأديان الى كانت منتشرة إذ ذاك ى 
روما » ورأى أن هذا التعصب تفسه هو الذى سيربط الإمبراطورية برباط من 
حدید . فیکون خلك مقاوماً لموامل جنك الى تسری فى شرایین 
الإمبراطورية . 1 

لقد ابتأس الإمبراطور حینا رأى التفكك والاتحلال يسرى ق إمبراطوريته 
المترامية الأطراف وأخذ يفكر فيا يمكن أن يريط هذه الأشلاء التى توشك أن 
تتداعی 2 1 

ونظر فى الأديان الوجودة فوجدها ثلائة أديان متعادلة » كل منها يصاع 


rt 


الآخر لیصرعه » ول يكن نظره فى هذه الأديان للهداية والرشد . أو النجاة فى 
الما الأخروى » وإنما كان ينظر فى الأديان ليرى أيها أشد تعصباً وأشد تبيؤاً 
واستعداداً للتتكيل بالخالق » فرأى أن السيحية یتوافر فى رجاها ذلك » 
فاختارها ديناً رسمياً للدولة من أجل هذا السب فحسب . 

ما أحد زملاء بايبه» فقدكتب فى الکتاب نفسه + قائلاً إن السیح » عليه 
السلام : أسطورة لا حقيقة لها 

ركتب الزميل الثالث موضوعاً لا يقل خطورة عن ذلك . وقد وجد من 
علماء تاريخ الأديان ف التصف الأول من القرن العشرين » علان من أعلام 
الباحثين » أحدها : الأستاذ لويس » وقد تخصص فى كتب العهد القديم » 
وأثبت بالطريق العلمى الصحيح » أن هذه الكتب ناما التحریف . 

أما الآخرء وهو الأستاذ «جنی بير» ققد كان أستاذاً لتاريخ الأديان يجامعة 
«السربون» إلى عهد قريب ء ولأبحائه شهرة عالية . 

وقد کب كتاباً ضخماً عن العصر الذى نشأ فيه السيح » عليه السلام » 
ركتب كتاباً آخر فا يقرب من خمسهائة صفحة عن المنيح نفسه » وکتب كتاباً 
ثالثاً عن تطور العقائد » ورابعاً فى جزئين عن السيحية القديمة » ومسيخية 
العصور الوسطى ء والمسيحية -الحديثة . 

وقد أثبت فى كل هذه الكتب » بالا بدع يجالاً للشك » أن السيحية 
الحالية ليست هى مسيحية المسبح ۰ بل لا تمت إلى مسيحية السيح بصلة » 
اللهم إلا الصلة الاسمية . 

وقد تتبع المسيحية المالية : كيف نشأت متفصلة عن المسبح » ثم كيف 


۳۰ 


تطورت إلى أن أصبحت فى الوضع الحا » وبين فى وضوح لا لبس فيه ۰ أثر 
القديس ؛ بولس» على المسيحية : والقديس «بولس» هذا : آمره غريب - 
وحالته النفسية م تتضح کل الوضوح إلى ان . 

لقد كان يهودياً متعصباً للييودية بصارع خصومها فى عنف.» ويستعمل كل 
شديد التعصب للوئنية . 

وذات ليلة - حين كان مسافراً - زعم أنه رأ السیح » والنور والاشراق ۰ 
وأنه اهتدى إلى السيحية : وركز حيويته الجارقة أيضاً فى تدعيمها » ولكن 
كيف ؟ . . أن المسبح لم يدع أنه آت بدين جديد مستقل عن دين موسی » وا 
أتى - حسب ما يقول - لإصلاح ما أفسده اليبود فى دين موسى . وتلك فکرة 
لا تجعل لديانة المسيح أصالتها » وبالتالى لا تروق للقديس بولس . . . فأخذ 
يخترع » وينظم » وينسق » إلى أن أقام مسيحية تدين له أكثر مما تدين 
ی 

لقد أثبت الأستاذ جنى بير أن المسيحية الحالية إنما هی فى آغلها الأعم : 
مدينة للقدیس بولس » وأثبت أن المسيح كان - على الخصوص - متجهاً إلى 
إذاعة ونشر بعض القواعد الأخلاقية التى كانت تحتاجها البيثة إذ ذاك . 

لقد كانت بيثة متحجرة لا تبض القلوب فيها بقطرات من الرحمة 
أو الاشفاق . 

لقد كانت البيئة اليودية على أسوأ ما هکن أن تکون عليه اليپودية . 

وأق المسيح مبشراً بالرحمة » والإشفاق » والتعاون » والمحبة . 


(۱) هذا رأى الستشرقا 


نشاطه وحيويته فى تثبيت دعائمها » ثم كان وذ 


۳۹ 


ما التثليث ۰ وأما فكرة الألوهية التى تشی على الأرض متعللة فيه : 
أو البنوة لاله » أما هذه العقائد المعقدة الى لا يستسيغها عقل » ولا يطمئن 
یبا فؤاد . فقد كانت حسیا يرى الأستاذ جنى بير » بعيدة كل البعد عن رسالة 
المسيح . :/ 
وبالطبع حرمت الكنيسة كتبه » وطردته من ملكوت السموات . . وكانت 
كتبه عن المسيحية تدرس بفسم تاريخ الأديان بالجامعة » وقد حضرناها عليه 

3 
شخصياً » وامتحننا هو فیا . 


كل هذه العوامل بعثت الشك فى نفوس هؤلاء الذين كانوا من سعة 
الأفن بحيث ۸ يقتصروا فى قراءتهم على الكنب التى لا تحرمها الكنيسة . 

وإذا زلزل الشك عقيدة معبنة » فان الشاك يتطلع إلى غيرها > وقد اتجه 
بعض من عصف بهم الشك إلى الإسلام فأسلموا » واعتصموا بدين الله حاتم 
الآديان . 


ویر 


النصرا ثالث 
الغرب والإسلام 


إذا كان الأمر كذلك » فا الذى ينع الغربین من الدخول فى الاسلام 
زرافات ووحداناً ؟ 

إن الإسلام واضح جلى ۰ وان تعالمه سهلة ميسورة » تنسجم مع العقل 
والمنطق » فا السر فى عدم أخذ الأوربيين بهذا الدين » وعدم اعتناقهم له فى 
سرعة سريعة » وفى كثرة هائلة ؟ 

الواقع أن العوامل التى تمنع الأوربيين من اعتناق الإسلام كثيرة فوية : ومن 
المؤسف أن بعض هذه العوامل يرجع إلى المسلمين أنفسهم : ولتحدث أولاً عن 
العوامل النارجية عن الإسلام والسلمین . 


: وأول هذه العوامل هی الكنيسة‎ - ١ 

لقد أتقنت الكنيسة فن النظام ۰ فلا ارتجال فيا : كل شىء فيبا معد مرتب 
امت قد حك هن رونت وأهد ااا تا 

وكان ما أعدته مشروعان کبیران » أحدهما للتبشير. والثانى لصد اهجوم عن 
الديانة المسيحية . 

أما فا يتعلق بالتبشیر » فإنه من الأوليات عندها » أن يعرف المبعوث لغة 
الرسل ا ويدرس عاداتهم ۰ وتقاليدهم ۰ وديانتهم ۰ ومواطن الضعف 
فیم : والوسائل الت تجذبهم » وأن بعلم فضلاً عن ذلك : بعض مبادئ 
الطب » ويعلم قبل ذلك وبعده كيفية الحجوم على الديانة التوطلة . وكيفية 


۱ 


الدعوة لدبانته. آما الشروع الآخر وهو الذی يعنينا هنا » فهو على اطخصوص 
يتركز فى دراسة مستمرة متجددة فى أحدث الوسائل لتشويه ديانات الآخرين فى 
ذلك . 

وما نشر من أضاليل عن الإسلام لا يحصر ولا يعد ۰ نا أضاليل تنشر 
متتابعة متكررة » تزدد فى صور مختلفة » وينتهى بها التكرار والترديد إلى إبمان 
من تنشر عليهم بها » وتبلغ بهم الصفاقة إلى أن يعكسوا الحقائق عكساً تاماً » 
فالدين الإسلامى مثلا » وهو دين التوحيد الخالص ۰ ودين التتزيه التام » 
يشيعون عنه أنه دين عبادة الأوثان . . 


ويكررون ذلك فى مختلف الأمكنة والأزمنة » ویبی المسيحيون بالاعتقاد 
بأن هذا الدين إنما هر : عبادة الأوثان . 

وهكذا تسیر الدعاية تضليلاً » وتشوياً وعكساً للحفائق . 

ومن أهم الوسائل أيضاً لتحصين السيحية ما يسمونه نظام الحرمان من 
الدین السیحی ۰ وهو نظام بمقتضاه يسهل على الكنيسة أن نحرم قراءة أى کتاب 
ترى فيه خطراً على المسيحية سواء كان هذا الکناب هجوماً عنيفاً على امسيحية > 
أو دعاية بارعة للإسلام » أوحتّى نمطا ممتازاً من الدعاية القوية لسعة الأفق 
وتحرير الفکر . 

وقد استملت الکنيسة هذا الق فى شأن كثير من الککب الممتازة » 
واستعملت هذا الحق أيضاً فى شأن كثير من الكاتبين » وکان موقفها من کل 
کاتب لا يمكنها أن تستولی عليه » بوسيلة الرغبة أو بوسيلة الرهبة » آن تحرم قراءة 


E 


| كه وأت رنه هو من رة الا 
عند الكتيسة إذن : الرغبة والرهبة » عندها المال » وعندها الحرمان. 


۲ - على أن الأسباب التى ترجع إلى المسلمين » لا تقل خطراً عن الكنيسة . 

إن أية دعوة مها كانت من السمو لا عکن أن تجتذب إليها الأنصار إلا إذا 
كان ها دعابة » وقد أخذت الدعاية فى العصر الحديث مكاناً يحملها فى الدرجة 
الأولى من الأمية . 


ويعرف ذلك المسلمون » يعرفه نجارهم ورجال الأحزاب ملهم : ويعرفه 
كل مثقفء ولكنهم لا يعملون به فیا بتعلق بنشر الاسلام . 

أين دعاتنا فى الشرق أو فى الغرب . 

لاشىء من ذلك مطلقاً > ومن العروف أن مبعوى الحكومة » ومبعولى 
الأزهر إلى الأقطار الخارجية : نا بعثوا لیم الحساب والخط والإملاء واللغة 
العربية فى مدارس اسلامية ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية » ليس لنا فى الخارج 


أن مبعوثونا . أين الدعاة منا ؟ 


قط مبعوثون » وإذاكان الدين الإسلامى بنتشر فإنما ينتشر بقوته الذاتية » برغم 
اهجوم عليه » وبرغم العقبات الى تعترض طريقه . 

ولنقارن ذلك كله بالإرساليات التبشيرية »> ومن آمامها ومن خلفها 
المستشفيات ٠‏ والملاجئ : والمدارس ٠‏ والمعاهد » والال يغدق » والوظائف 
يي » ولعصور کفتی ميزان إحداهما لاشىء فيها وتلك هی كفة المسلمين بالتسبة 
للإسلام » والأخرى فا کل شىء» وتلك هى كفة المسيحيين بالنسبة 
للمسيحية 


۳ 


وسبب ان تحدث عنه جال الدين الأفغانى » وکان يرى أنه أقوى 
الأبب ۰ ذلك هو حالة السلمین. 

وكثيراً ما قال جال الدين : إن الغربيين یستمدون فكرتهم عن الإسلام من 
جرد رؤينهم للمسلمین »> فإنهم يرون المسلمين متخاذلين ضعفاء أذلاء 
بنين » فرقت بينهم الأهواء والشهوات ‏ وقعدت بهم الصغائر » وانصرفوا 
عن عظائم الأمور » وأصبحوا مستعیدین مستذلين » ولوكان الإسلام دين قوياً 
لماكان المسلمون هكذا. . 

ينظر الغربيون إلى السلمین فى العصر الحخاضرء وینسون شيئين : 

ينسون أن المسلمين فى العصر الحاضر غير مستمسكين بالاسلام : وتكاد 
الصلة التى بینم وبينه تكون مجرد صلة اسمبة » وینسون عظمة المسلمين وقوتهم 
أيام كانوا مستمسكين بالإسلام » وأيام أن كانت الدنيا هم . 

ولعل المسلمين يعودون إلى دينهم صانياً نقياً > ويستمسكون به فيكونون 
جاه ی لی ی ف ا 20 

وآداب الإسلام حقيقة كفيلة بأن تجعل من السلم رجلاً قوياً مهذباً کرم 
الفس » ولكن المسلمين ابتعدوا كل البعد عن الإسلام . 

ولنتخذ مثلاً بسيطاً » مسألة النظافة . . لقد دعا الاسلام إلى النظافة دعوة 
لم يدعها دين من الأديان » ول يدعها مذهب من المذاهب قدیاً أوحديئاً » 
ولكن إذا نظرنا إلى الأقاليم الإسلامية أو إلى الأحياء الإسلامية » وقارناها 
بالأقالم » أو الأحياء الأخرى » نجد الفرق واضحاً » سواء كنا فى مصرء أوفى 
تونس » أوفى مراكش أوفى غير ذلك من البلدان . 
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وتأخذ مسألة أهم من ذلك » مسألة انحاد الأم الإسلامية . 

فقد دعا إليها الإسلام فى صور لا حصر فا » وبأساليب لا حد لتنوعها » 
مهددا متوعدا تارة » مرغبا نحبباً تارة أخرى » متحدثاً عن ارات المادية 
والدنيوية للاحاد » ومع ذلك فقد كان كل ذلك صرخة فى واد » وكأن 
المدلمين عن الاتحاد صم بكم عمى فهم لا يعقلون. 
وخذ آداب الإسلام واحداً فواحداً » وانظر إلى حال السلمين . 
هل تجد توافقاً ‏ وانسجاماً بين المسلمين والإسلام ؟ 


يقول جال الدين 
إذا أردنا أن ندعو للإسلام » فليكن أول ما نبدأ به أن نيرهن للغربيين أننا 
لكا تلم + 


وسبب ثالث لعدم انتشار الإسلام آت من السلمين أنفسهم . . أبضاً » 
وذلك هو. . عرض الإسلام وکتب المسلمين أنفسهم . 

منذ سنوات جاء أحد الأمريكان لعکث فى مصر من الزمن يتعلم فيا 
الإسلام » واتصل بافیئات التى تمثل الاسلام ‏ فبلغت ايرة متتباها حينا 
أرادت هذه الميئات اختيار كتاب بتعلم من خلاله الإسلام . 

ومن الطبيعى أن بتجه الذهن إلى كتب علم الكلام + فهى كتب الدفاع عن 
العقيدة . . ولكن إذا نظرنا فى كتب علم الكلام ند أنها جدال لا ينتهى بين 
الذين يبحثوت فيه » بالزيغ وابتغاء الفتنة » والجدال فيا يبدأ ويعاد ولا ینتهی . 

ثم هى تصور- على المخصوص - الستوی الثقاق للعصور الوسطى + 
ولا تمت بصلة إلى الأيحاث الحديثة . ومن الطبيعى أن تكون كذلك لأنها ألفت 
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فى العصور الاضية » وما ألف منبا حديثاً » ألف على نها اتباعاً للآباء 
والأجداد » ويغضاً للخروج عن الألوف ‏ 

وإذا لم تأخذ الدين من كتب علم الكلام فهل تأخذه من کب التفسير؟ ! 

لقد انتبى تفسير القرآن إلى أن آصیح مسرحاً يتبارى قيه النحويون 
واللغويون وبلاغيو العصور المتأخرة » وغشت هذه النواحى على المداية لا أنزل 
الكتاب من أجله أى افداية للأقوم. 

وإذا كانت كتب الكلام قد استفاضت ف الحديث عر. القدرء مع نهى 
رسول الله عد نیا صريحاً عن الحديث فيه » وإذا كانت قد استفاضت فى 
الحديث عن صلة الذات الإهية بالصفات إذ أنه عاولة لاكتناه الذات الإهية 
الى نبينا عن التفكير فيها » وأمرنا بالتفكير فى آثارها » وإذاكانت كتب الكلام 
قد تعرضت لذلك دون جدوى ولا نرق » فان کتب التفسير أيضاً قد تعرضت 
غذه المشاكل نفسها دون جدوى ولا رة . . 

وما لاشك فيه أن اكتناه سر الألوهية من حيث الذات » أومن حيث 
القدرء من التشابه الذى نهینا عن الخوض فيه . . 

ولكن اكتناه سر الألوهية من الأمور التى تطلع الما نفوس طائفة من 
الناس أرادوا بعقلهم احدد » تعبين ما لا يحد » وطمعوا فى أن يحدوا بعلمهم 
الجزنی ما لا محبطون به علما . 

ونشاهد الاتجاه ى عهد الرسول نفسه » وکان موقف الرسول منه حاسماً » 
والأحاديث كثيرة مستفيضة فى النهى عن الخوض قى الذات أوفى القدر » 
وما يروى فى ذلك الأمر التکرر المتنوع بالتفكير فى الق دون ذات الخالق » 
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حى لا تبلك . 

عن ألى هريرة رضی الله تعالل عنه قال : 

«خرج رسول الله ق » ونحن نتنازع فى القدر فغضب ء حى اجمر 
وجهه » ثم قال : أبهذا أمرتم آم بهذا آرسلت إليكم ! نما هلك من كان من 
قبلکم حين تنازعوا فى هذا الأمی عزمت عليكم ألا تازعوا . .. 

وعن عمرو بن شميب عن أبيه » عن جده قال : 

«خرج رسول الله بل » ذات يوم وهم يتراجعون فى القدرء فخرج 
مغضباً » حتى وقف علهم فقال : ياقومء بهذا ضلت الأم قبلكم : * 
باختلافهم عن أنبيائهم » وضربهم الكتاب بعضه بیعض ۰ ولكن نزل القرآن 
فصدق بعضه بعضاً ماعرقتم منه فاعملوا به » وما تشابه قآمنوا به . 

وبعض الأحاديث تذکر : «فقضب غضباً شديداً لم يغضب مثلهء ثم 
انتبرنا . . أو فغضب حى لكأنما فقین فى وجهه حب الرمان» . 

وکان من المکن لو استقامت عقول الناس ء ونزعت من قلویم الأهواء 
والشهوات أن بكتنى بنهی القرآن » وبنبى الرسول له » ولکن الذين فى 
قلويهم زيغ موجودون فى العالم فى كل آونة وحين » وفى كل بيئة ومكان . 

فقد أطلت الفتنة فى عهد عمر بن الخطاب » رضی الله عنه » مثلة فى 
صبيغ الذى كان يتكلم فى القدر » فأحق عمر يضربه بعراجين النخل على رأسه 
حتى تاب » فتركه بعد أن أدمى رأسهوقال» حسبك يا أمير | 
الذى كنت أجده فى رأمی » يريد بذلك أنه قد تاب » وأن 


عراجين النخل » وذهبت مع الدم الذى سال من رأسه . . 


وسأله سائل عن آيتين متشام‌تین » فعلاه بالدرة . 

يفول الامام ابن قتيبة فى شرح تلف الحديث : 

«.. وقد تدبرت مقالة أهل الکلام » فوجدتهم يقولون على الله 
ما لا يعلمون » ويفتنون الناس با يأتون » ويبصرون الناس بالقذی فى عبون 
الناس وعبونهم تطرف على الأجذاع » ويتبمون غيرهم فى النقل ولا يتهمون 
آراء‌هم با يل » ومعانی الكتاب وامحدیث ‏ وما أودعاه من لطائف الحكة » 
وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والترلد » والمرض » والجوهرء والكبفية » 
والأينية . . ولو ردوا المشكل متا إلى أل العلم لوضح لهم المنيج ع واتسع لهم 
ارج ۰ ولكن ينع من ذلك طلب الرئاسة . . 

إن عرضنا الدين الإسلامى على هذا الفط من العرض » جعل كتبنا لا يتيسر 
فهمها للأجانب عنا ۰ ولو م يكن فى الاسلام تلك القوة الذاتية التى نستولى على 
القلوب وتغمر الأفئدة نضاق بهذه الكتب السلمون أنفسهم . . الإسلام إذن 
اجه إلى عرضه عرضاً سهلاً ميسراً قوياً ٠‏ وبأساليب متنوعة وصور مختلفة حنى 
نتلافى هذا القصیر . 

ومع كل هذا . . هل منعت هذه العوامل من انتشار الإسلام وذيوعه ؟ 


الأصسرل لزاب 


مفكرون ومنصفون 
من الغرب 


ما لاريب فيه » أن هناك مفکرین منصفین - لاغربیین فحسب بل 
عالبين أيضاً » وهؤلاء درسوا الاسلام دراسة عميقة » فأحبه البعض وناصره » 
وامن به البعض الآخرء واعلن إسلامه وصدق فيه . . 

ولقد كانت ارب الصليبية سيا من الأسباب الأول التى جعلت الکثیر من 
الأوربيين يغيرون وجهة نظرهم فيا يتعلق بالشرق على العموم » وبالاسلام على 
موس : 

لقد رأی الغربيون صفات الشهامة والنبل والفروسية يتحلى بها أعداؤهم 
الشرقیون » ورأوا أن دياتهم ليست على ما يصوره الاستمار من الانحطاط 
والتخریف . 

وبدأ لغربیون يدرسون » فى شىء من التدبر والروية » هذا الشرق الذی 
كان لا يثير فى نفوسهم إلاما رسمه رجال مغرضون من صور تبعث فى النفس 
التفور . . بل الاشمتراز 

تم كانت "لرحلات الکثرة » والاتصال الستمر » والصلات الباشرة 
الوثيقة » من العوامل الفعالة فى إزالة كثير من الاوهام الى علقت باذهان 
الغربيين عن الشرق وعن الاسلام . 

وما لا شك فيه انتا لم نعد نرى كاتبا يحترم نفسه فى الغرب » یذ کر أن حمدا 
عِكلَهِ » هو إله للسلمين ومعبودهم کا كان يقول ذلك كتاب سابقون . 

ول يقف الأمر عند حد إزالة الأوهام ۰ ولكن تيار تفهم الإسلام جرى ؛ 


۱ 


حتى لقد أخذنا نسمع مدح الاسلام من کبار کتاب أوربا وفلاسفنها . 

وهؤلاء الكتاب الفکرون » ينقسمون إلى فريقين : 

فريق أعلن إسلامه ‏ فى غير لیس ولا مراءاة » وجابه الرأى العام فى بيثته 
بعقيدته » ثم أخذ يدعو إلييا مكرساً وقته وجهده لنشرها . 

وفرين احب الاسلام ومدحه . ولا ندرى ماذا اسر فى نفسه ! 

بيد أن «اللورد هدلى» - وسنتحدث عنه فيا بعد - يقول : 

نی اعد أن هنال ]لان من الرجال » والشاء أيضاً ٠‏ مسلمون قيا 
ولکن خوف الانتقاد والرغبة فى الابتعاد عن التعب الناشی عن التغيير » تامرا 
علی متعهم من اٍظهار معتقدانیم۰. 

والحق أن انتقام الكنيسة وعداءها لمن خرجوا على تقالیدها من الرهبة بحيث 
يجعل کل انسان يطيل التفكير قبل اعلان رآیه . 

وسواء أكان هولاء الکتاب اعتنقوا الإسلام قلباً » أم أحبوه وأعجیوا ما فيه 
من تعالم + فستذ کر آراءهم آولا ونقتصر فى ذلك على أعلامهم » بل 
سنضطر » بجبرین » على ذكر بعض هؤلاء الأعلام » ثم نتحدت فيا بعد عن 
بعض الذين اسلموا وكانت لهم شهرة عالية . 


. «الکونت هنرى دی کاستری؛‎ - ١ 

لقد درس «الکونت هنری دی کاستری» الاسلام دراسة عميقة » وكتب 
عنه كتاباً قيماً » ترجمه الرحوم نتحی زغلول ۰ ونشر بعنوان 

«الاسلام سوانح وخواطر» . 


oY 


وقصة تفكيره فى دراسته للاسلام قصة طريفة : 

كان من كبار الموظفين بالجزائر » برغم سنه المبكرة » وكان يسير ممنطياً صهوة 
جواده » ويسير خلفه ثلاثون من فرسان الغرب الأقوياء » فخوراً بمركزه » وكان 
يملؤه الغرور » للمدح الذی يزجيه إليه هؤلاء الذين تحت إمرته . 

وفجأة وجدهم يقولون له » فى شىء من المنشونة » ول كثير من الاعتداد 
بالنفس : 

«لقد حان موعد صلاة العصر» . 

ودون أن ايستأذنوه فى الوقوف ۰ ترجلوا واصطفوا للصلاة منجهين إلى 
القبلة » ودوت فى أرجاء الصحراء كلمة الإسلام الخالدة : 

وا آکیر. .۰ .. 

شعر الکونت فى هذه اللحظة بشیء من الهانة فى نفسه » وبکثر من 
الاکبار والاعجاب بژلاء الذين لا يبالون به » ذلك لأنهم اتجهوا إلى الله 
وحده » بكل كيائهم + ويدأ یتاعل 

ما الاسلام ؟ أهو ذلك الدين الذی تصوره الكنيسة فى صورة بشعة تنفر منها 
النفس » ولا يطمئن إليها الوجدان. . ؟ 

وبدأ يدرس الإسلام » ونغيرت فكرته عنه » ورأى من واجبه أن يعلن 
ما اهتدى إليه » فكان كتاب : «الإسلام خواطر وسوانح » ۲۲ . 

وق هذا الكتاب الطريف : تحدث عن كثير من جوانب الإسلام سواء 
أكان ذلك فنا يتعلق بالرسول » أم فيا يتعلق بالتعالم الإسلامية . وقد تحدث - 
على هذا الكتاب على الخصوص فى هذا القال 


(۱) ومن 


or 


فضلاً عن ذلك - عن آراء مواطنیه » خصوصاً القدماء منم فى صورة من 
السخرية » والتبكم . 

«وذهبوا إلى أن محمداً وضع دینه بادعاثه الألوهية . 

ومن الستغربات قوهم : إن محمدا الذی هو عدو الاصنام + ومبید 
الأوثان : كان يدعو الناس لعبادته فى صورة وثن من ذهب » كا كان يعتقد : 
٠‏ والکرلوفنجیون » . 

بل لقد أغرق خیاهم فى الضلال » قذهبوا إلى آبعد من ذلك . 

وذهبوا إلى أن صورة ۱ كانت تصنع من من أنفس الأحجار 


لبم قال : 

«ولقد أطلنا القول فى تلك ان تاريخ إسكتدر ۱ المذ کور 
لم يزها » ولأنها تركت آثراً فى الأذهان وصل إلى أهل هذه الأيام » وتشبعت به 
آفکارهم فى الى وکتابه ۱ . 

ولکن ما سر هذه الحملة الشعواء الضالة التى تزا باق والضمیر» والتی 
لا يقرها دين أياً كان ؟ 

«ولوسأل سائل : هل كان أولئك الفسرون يعتقدون صحة ما يقولون ؟ 
لأجبناه جواب أهل «نورمندة:: لا - ونم » إذمن المحقق أن الاختلاط بين 


(۱) القصود عند جك 
)١(‏ ألف القسيس وإسكندر دویون» كتاباً ۱۷۵۸ م عن محمد وكان الناس بعدونه ارجا صحيحاً 
لرسول مع أنه ليس کذلك د 
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سین والسلمین سهل النتخلین معزي لین افسدی عل رت + ولك 
أناشيدهم » بل حفظ روح البغضاء فى 


ما کانوا يقصدون الحقائق التارء 
نقوس قومهم ١‏ . 

هل هذه الروح الى كانت سائدة عند المسيحيين نجاه الإسلام » اقتصرت 
على العصور الوسطی 9 2 . 

دف يزل هذا الروح سائداً عند المسيحبين حتى أن المستشرق «بریدوه 
الانکلیزی ألف سنة ۱۷۳۳ كتاباً فى سيرة البى مَعنوانه : «حياة ذى البدع 
محمد 

وترجمه بعضهم إلى لغتنا . وجعل له مقدمة بين فيها مقصد المؤلف فقال 

+ إن غرض واضع هذا الكتاب » هو خدمة القصد المسيحى 
الحكي». ثم يعقب الكونت على ذلك بهذه الكلمة المكيمة : 

« أولئك كتاب ما قصدوا التاريخ ۰ ولكنهم أرادوا خدمة القصد السیحی 
الحكيم کا يقولون + وكات سلاجم الوحيد فى تأیید سواقط حججهم » أن 
یشبعوا خصمیم س وشتماً » وأن يحرفوا فى النقل مها استطاعوا» . 

بال الكونت فى الرد على الافتراءات » ومن أولى هذه الافتراءات : 

أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه » كان يقرأ ویکب ‏ فقرأ التوراة وقراً 
الانجیل وأخذ تعالمه منهیا . 

وقد رد القرآن على هذه الفرية فقال : 

(وماكنت تلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك » إذاً لارتاب 
البطلون) . 


هه 


ویقول الکونت فى هذا العنی : 

ماکان يقرأ ولا يكتب ٠‏ بل کان کا وصف نفسه مراراً - نبياً أمياً- وهو 
وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه » ولا شك أنه يستحيل على رجل فى 
الشرق. أن يتل العلم بحيث لا يعلمه الاس . لأن حياة الشرقيين كلها ظاهرة 
للعيان > على أن القراءة وإلكتابة كانت معدومة فى ذلك الحين من تلك 
الأقطار ۰ وم يكن بمكة قاری أوكاتب سوى رجل واحد ذكره «جارسين دی 
تارس » فى كتابه الذى طبعه سنة ۱۸۷۶ ۰ كذلك من الخطأ مع معرفة أخلاق 
الشرقيين أن يستدل على معرفة البى للقراءة والكتابة باختيار «السبدة خدية » 
رضى الله عنها » إياه لمتاجرها فى الشام ۰ ول تكن لتعهد إليه آعاها إن كان 
جاهلاً غير متعلم » فإنا نشاهد بين تجار کل قوم غير العرب وكلاء لا يقرأون 
ولا یکتبون » وهم فى الغالب أكثر أمانة وصدقا» . 

«أما فكرة التوحيد : فیستحیل أن يكون هذا الاعتقاد وصل إلى النبى - 
بإ - من مطالعته التوراة والإنجيل » إذ لو قرأ تلك الكتب لردها لاحتوائها 
على مذهب التثليث ۰ وهو مناقض لفطرته » مخالف لوجدانه منذ خلقته » 
فظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر فى حياته » وهو بذاته 
أكبر دلیل على صدقه فى رسالته وأمانته فى نيوته: . 

آما صدق الرسول وسو رسالته » فقد أحذ كثير من رجال الكنيسة ومن 
رجال الاستعار يشككون فيهها » وبرغم الوضوح الواضح فى صدق الرسول وى 
سمو الرسالة الإسلامية » فان رجال الدين المسيحيين ورجال الاستهار لا يزالون 
يبدأون ويعيدون فى ترداد التشكيك. إلى هؤلاء وأوللك يقول الكونت : 


إياه 
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«والعقل يحار كيف يتأق أن تصدر تلك الآيات عن رجل أمى » وقد 
اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بنی الانسان عن الإنيان بمثلها لفظاً 
ومعنى > آيات لما بمعها عتبة بن ربيعة حار فى جاها : وکنی رفيع عبارتها لإقناع 
عمر بن الخطاب ء فامن برب قائلها » وفاضت عين نجاشى الحبشة بالدموع 
ما تلا عليه جعفر بن أن طالب سورة مرم » وما جاء فى ولاية يحهى ۰ وصاح 
القسيس : إن هذا الكلام وارد من موارد كلام عيسى ! 

قال ناقل هذه الرواية » كوزان دی بير سوفال : 

فلا كان اليوم الثانى طلب النجاشی جعفر » وأشار إليه بتلاوة ما فى القرآن 
عن المسبح » ففعل » واستغرب الملك لما مع أن السیح : عبد الله ورسوله » 
وروح منه ء نزل فى أمه مریم وأعجب أشد الإعجاب بهذه امعان وحمى 
المسلمين » ولم يسلمهم إلى رسل قريش ء ول یتفهم من بلاده . 

أما هؤلاء ألذين بلغ بهم التعسف مداه : فظنوا أن هذه الفرات التى يغيب 
فيها الرسول عن هذا العام ليكون بكليته مستغرقاً فى الملا الأعلى » إنما هى 
فترات مرضية ٠‏ أوهى الصرع » وبرغم تكذيب الطب ازاعمهم مستنداً إلى 
الاختلاف الكلى بين أعراض الصرع وأعراض الوحی » فقّد أعاهم التعصب 
عن رؤية الحقيقة . وإليهم يقول الكونت : 

« ومن ذلك الحين - أى البعثة - أحذت شفتاه تنطلق بألفاظ بعضها أشد 
قوة وأبعد مرمى من بعض » والأفكار تتدفق من فه على الدوام إلى أن يقف 
لسانه ولا يطيعه الصوت » ولا يحد من الألفاظ ما يعبر به عن فكر قد ارتفع عن 


ov 


مدارك الانسان » وسما عن أن یرجم قلم أو لسان . 

وكانت تلك الانفعالات تظهر على وجهه بادية » فظن بعضهم أن به 
جنة » وهو رای باطل > لانه بدا رسالته بعد الأربعين » وم يشاهد عليه قبل 
ذلك أى الال ف الجسم أو اضطراب فى القوة المادية » وليس من الناس من 
عرف الناس جميعاً أحواله فى حياته كلها مثل النبى َك » فلقد وصل المحدثون 

عنه إلى أ مهم کانوا یعدون الشعر ایض ف وء لو نه كان مريضا لا أخنى 
مرضه لأف الرض فی مثل تلك الأحواك بعتبر آمراً اويا عند الشرفین 

ولیست حالة محمد عم وانفعالاته وتأثراته بمالة ذى جنة + بل كانت مثل 
الى قال نی بی إسرائيل فى وصفها : 

لقد شعرت بأن قلبى انكسر بين أضلعى » وارتعشت منى العظام ۰ فصرت 
کالنشوان » لا قام هى من الشعور عند سماع صوت الله وأقواله للقدسة» . 

وغم الحديث عن آراء الکونت بهذا الوصف الرائع لتلك الساعة الألمة » 
التى فارق فيبا الرسول عالنا الدنيوى » ليلحق بالرفيق الأعلى + ولینعم برضوان 


«ولا أحس بقرب الأجل ذكر الفقراء فإنه لم يرغب طول حياته فى الال » 
بل كان كلا جمع إليه شىء منه أنفقه فى الصدقات » وكان قد أعطى عائشة 
مالاً يسيراً لتحفظه » فلا حضره الرض أمر بإنفاقه على المعوزين لساعته » وغاب 
فى سنة » ولا أفاق سأها إن كانت أنفذت أمره » فأجابته : كلا » فأمر بالنقود 
وأشار إلى الأسر العوزات » فوزع عليهم وقال : 


۸ 


»ان استراح قبی » فإنتى كنت أخشى أن الاق ربی وأنا أملك هذا 
الال . .۷ . 

وکان فى مرضه مخرج کل يوم ليصل الظهر بالناس + وآخر يوم خرج فيه + 
هو الثامن من شهر يونيه سنة ۰2۱۳۷ وکانت مشيته مضطربة ‏ فتوكأ على 
الفضل بن العباس وعلی بن أبى طالب ۰ وقصد منبر الخطابة الذى كان بعظ 
الناس عليه قبل الصلاة » وحمد الله وأثنى عليه » ثم خطب ف السلمین 
بصوت رفيع سمعه من كان خارج السجد » فقال : 

«أيها الذين تسمعون قولى » إن كنت ضربت أحدكم على ظهره فدونه 
ظهرى فليضربه.: وان كنت أسأت سمعة أحد فلينتقم من سعتی » وان كنت 
سلبت أحداً ماله فإليه مالى يقتص منه » وهو فى حل من غضبی ۰ فإن الغل 
بعید ,عن قلى؛ . 

ثم نزك من على المنبر وصلى بالعاعة » وما أراد الاتصراف أمسك به رجل 
من إزاره وطلب منه ثلاثة دراهم ديا له » فأداها على الفور قائلاً : 

« ری الدنيا أهون من خزى الآخرة» . 

تم دعا لمن حارب معه فى احد وسال الله لم الرحمة والغفران. 

وكان مشهد التبى بين المؤمنين فى ذلك اليوم مشهد جلال ووقار », والتاس 
یلمحون على وجهه تأثير السم الذی شربه من يد ببودية خيبر» وفلوبهم منفطرة 
من الوجد عليه » ذلك انه لماكان فى واقعة خيبر قدمت إليه يبودية اسمها 


زيب شاة مشوية أضافت الها مما¿ فأعذ مه البی قطعة واحدة بين 


وأحس بأنها مسمومة » فألقاها ۰ ثم لا حضرته الوقاة بعد حون ۰ كان یقول : 


۹ 


وما زالت تعاودی أكلة خييرة . 

وکان أبو بكر نفسه يبكى ويقول للرسول : 

هلا افتدينا روحك بأرواحنا ؟ 

ثم أوصله الصحابة إلى بيت عائشة واضطجع تعباً مهزولاً » وصار الرض 
يشتد عليه » فتخلف عن الصلاة بالمسلمين » وقيل له : قد جاء وقت الظهر » 
فأشار إلى أبى بكر ليصلى بالناس » فكان من وراء هذه الاشارة خلافة أبى بكر 
بعد النبى . 

وأخبرت عائشة رضى الله عنها عن حالة الاحتضار فقالت : كان رأس 
رسول الله یلا مسنداً على صدری » وبقربه قدر ماء » وكان يقوم ليضع فيها 
يده وسح جبينه » ويقول : 

ورب أعنى على تحمل سکرات الوت » ادن منى يا جبريل » رب اغفر ل 
واجمع بين أصحایی فى السماء » ثم نقلت رأسه ومال ثانية إلى صدرى» . 


؟- كارلايل : 

وكارلايل أحد کبار کتاب الإنجليز » شاعرى الترعة والفطرة + متحرر من 
الرياء والخبث » يتتبع البطولة » فيكتب عنها ويتدحها » ويحبب الناس فى 
السمو بأتفسهم إلى منازل الأبطال » أوعلى الأقل إلى التشبه بهم » وقد أثار 
كتابه : « الأبطال ٠‏ إعجاباً فى ميدان الفكر العللى » وترجم إلى كل اللغات 
الحية » وحينا ترجمه الرحوم محمد السباعى إلى اللغة ١‏ 
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الاعجاب : وقد كان لأسلوب الأستاذ السباعی البارع أثر فى انتشار الکتاب 
ومن لم يقرأه لمعانيه قرأه لأسلوبه » وف هذا الکتاب فصل مستفیض عن حياة 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه » نقطتف منه مايل : 

«من العار أن يصغى أى إنسان متمدين من أبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين. إن دين الإسلام كذب » وأن محمداً لم يكن على حق . 

لقد آن لنا أن تحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة » فالرسالة التى دعا 
لیا هذا انبى + ظلت سراجاً منيراً أربعة عشر قرناً من الزمان ‏ لابين كثيرة من 
الناس ۰ فهل من العقول أن تكون هذه الرسالة التى عاشت عليها هذه 
الملابين ۰ وماتت » أكذوبة كاذبة : أو خديعة مخادع ؟ ولوأن الكذب 
والتضليل بروجان عند الخلق هذا الرواج الكبير لأصبحت الحياة سخفاً وعيقاً » 
وکان الأجدر بها ألاتوجد.. 

هل رأيتم رجلاً كاذباً » يستطيع أن يخلق ديئاً > ويتعهده بالنشر ببذه 
الصورة ؟ 

إن الرجل الكاذب لا يستطيع أن یی بيتاً من الطوب » لجهله بخصائص 
مواد البناء » وإذا بناه فا ذلك الذى يبنيه (لا کومة من أخلاط هذه الواد » فا 
بالك بالذى ببنى بيتاً دعائمه هذه القرون العديدة » ونسکنه هذه اللايين الكثيرة 
من الناس ؟ 

وعلى ذلك فن الخطأ أن نعد محمداً رجلاً كاذباً متصنعاً > منذرعاً بالحيل 
والوسائل لغاية أو مطمع . . وما الرسالة التى أداها إلا الصدق والمق . 

وماكلمته الا صوت حق صادق صادر من العلم النمجهول . . وما هو 
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إلا شهاب أضاء العالم أجمع ۰ ذلك أمر الله . . وذلك فضل الله يؤتبه من 
يشاء . 

أي مدع لبراءة طیعه من الرياء والتصنع » ولقد كان اين الصحراء 
مستقل الرأى » لا يعتمد إلاعلى نفسه » ولا يدعى ما لیس فيه ۰ ول يكن 
متكبراً ولا ذليلاً » فهو قائم فى ثويه المرقع » كا أوجده الله يخاطب بقوله الخر 
لمبين » أكاسرة العجم » وقياصرة الروم » برشدهم إلى ما يحب عليهم لهذه 
الحياة . 0 


الاخرة 

وماكان عمد بعاشق قط » ولا شاب توله شائبة لعب وهو » فکانت 
السائل عنده مسألة فناء وبقاء . أما التلاعب بالأقوال » والعبث بالحقائق فا 
كان من عادته قط . 

ویزعم التعصبون أن محمداً لم يكن يريد بدعوته غيز الشهرة الشخصية 
واعياة والسلطان :2 كلا واسم الله . ۲ 

لقد انطلقت من نزاد ذلك الرجل الكبير النفس ۰ الملوء رحمة ویر 
وحناناً » وخیاً ونوراً وحكة » آفکار غير الطمع الدنیوی » وأهداف سامية غير 
طلب الاه والسلطان . 

ویزعم الکاذبون أن المع وحب الدنيا هو الى أقام محمداً. وآثاره » 
حمق وسخافة وهوس إن رأينا رأيهم . أية فاندة لرجل على هذه الصورة فى 
جميع بلاد العرب » وق تاج قيصر وصوجان کسری جميع ما.بالأرض من 
تيجان . 


م يكن كغيره » برضی بالأوضاع الكاذبة > ويسير تبعاً للاعتبارات 


۲ 


الباطلة ۰ ول يقبل أن یتشح بالا کاذیب والأباطيل . 

لقد كان منفرداً نفسه العظيمة ۰ ويخالق الکون والكائنات » لقد كان سر 
الوجود یسطع آمام عيته بأهواله وحاسنه واوفه . 

غذا جاء صوت هذا الرجل منبعثاً من قلب الطبيعة ذاتها . . وفذا وجدنا 
الاذان إليه مصغية » والقلوب لا بقول واعية . 

ققد كان زاهداً متقشفاً فى مسکنه وما کله ومشربه وملیسه » وساثر آموره 
وأحواله » فکان طعامه عادة از والماء » وكثياً ما تتابعت الشهور و توقد 

" بداره نار 


فهل بعد ذلك مکرمة ومقخرة ؟ فحبذا محمد من رجل متقشف » خشن 
اللیس ولا کل » بجتبد فى الله . دائب فى نشر دين الله » غير طامع إلى 
ما يطمع إليه غيره من رتبة أودولة أوسلطان . 

ولوكان غير ذلك لما استطاع أن يلاق من العرب الغلاظ احتراماً وإجلالاً 
وإكيارا» ولا استطاع آن يقودهم ويعاشرهم معظم وقته » ثلاثا وعشرين 
حجة وهم ملتفون حوله ؛ يقاتلون بين يديه ويجاهدون معه . . لقد کان فى 
قلوب العرب جفاء وغلظة » وكان من الصعب تيادتهم وتوجيههم ۰ هذا كان 
من يقدر على ترويضهم وتذلیلهم بطلاً » واع الله . 

ولولا ماوجدوا فيه من آيات النبل والفضل الما خضعوا لإرادته ؛ 
ولا انقادوا لمشيعه ‏ 

وى ظنی أنه لو وضع قيصر بتاجه وصولانه وسط هؤلاء القوم بدل هذا 
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النبى ۰ لما استطاع قيصر أن برهم على طاعته »كا استطاع هذا الہ فى ثوبه 
المرقع ٠‏ . 

هكذا نكون العظمة 

وهكذا تكون البطولة . 

وهكذا تكون العبقرية . 


- تولوستوی : 

ولعلنا لستا بحاجة إلى الحديث عن «تولستوی» أديب وکاتب روسیا 
الأعظم : لقد كان من هؤلاء الذين سمت نفوسهم إلى درجة لا نكاد نجد ها 
مثيلاً فى التاریخ إلا نادراً » كانت سعادة الإنسانية همه اللازم فى كل آونة » 
كان باستمرار يفكر فى تخفيف ويلات الإنسائية وف معالبة المرضى.. فى تسلية 
بائسهم » فى إطعام جائعهم : فى التخفيف عن منكوهم ؛ وككل العبافرة 
الذين نسمو بهم عبقريتهم عن المستوى العادى . . صادف فى حياته العقبات 
والآلام » وبغض الحاقدين ؛ وكراهية الذين لا يحبون الق . 

ومن ماثره الكربة : أنه حينا رأى الحملة الظلمة على الإسلام ٠‏ وعلى 
رسول الإسلام ؛ كتب رأيه فى هذا الدين الذى أعجب به وتحدث عن رسوله 
الذى نال إكباره » وكان جزاؤه على ذلك » أى على كلمة'الحق التى يدين 
بها : i‏ حرمه البایا من رحمة الله » فكان ذلك كا يقول الشيخ محمد عبده 
عخاطباً الأديب الكبير : 
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«فليس ما حصل للك من رؤساء الدين سوی اععراف منهم أعانوه للناس : 
أنك لست من القوم الضالین» 

3 ی 

ونحن ننشر هنا كلمة صغيرة جدا من رایه ؛ ثم ننشر خطاب الشيخ محمد 
عبده الذى وجهه إليه 

يقول « تولستوی » : 

«لا ریب أن هذا الى : من کبار الرجال الصلحین » الذين خدموا الطيئة 
الاجتاعية خدمة جليلة » ویکفیه فخراً : أنه هدی أمة برمم! إلى نور الحق » 
وجعلها تجنح للسلام » وتکف عن سفك الدماء وتقديم الضحايا 

ويكفيه فخراً : أنه فتح طريق الرق والتقدم » وهذا عمل عظم لا يفوز به 
إلا شخص أوق قوة وحكة وعلماً > ورجل مثله جدير بالاحترام والإجلال» . 

أما خطاب الشيخ محمد عبده فهو التالی) 

با الحكيم الیل مسيو تولستوى : 

لم نحظ بمعرفة شخصك » ولكننا لم نرم التعارف مع روحك » سطع علينا 


نور من أفكارك » وأشرقت فى آفاقنا شموس من آرائك » ألفت بين نفوس 
العقلاء ونفسك » هداك الله إلى معرفة سر الفطرة التى فطر الئاس عليها » 
ووفقك إلى الغاية التى هدى البشرإليها » فأدركت أن الإنسان جاء هذا الوجود 
لينبت بالعلم » ويشمر بالعمل » ولأن تكون فرته تعبا رتاح به نفسه » وسعباً يق 
ويربى جنسه » وشعرت بالشقاء الذى نزل بالناس » لما انحرفوا عن سنة الفطرة » 


(۱) وقد نشره الشيخ رشيد رضا فى كتابه عن الشيخ محمد عبده 


وا ا قواهم الى لم ینحوها الا لیسعدوا بها » فيا كدر راحتهم + 


فى الدين مزقت حجب التقاليد » ووصلت با إلى حقيقة 
التوحيد ورفعت صوتك تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه » وتقدمت آمامهم 
یالعمل لتحمل نفوسهم عليه ؛ فكا كنت بقولك هادياً للعقول » كنت بعملك 

وب ۳ 
حاثا للعزاتم والحمم ء وکا کانت آراؤك ضیاء ييتدى بها الضالون كان متالك تی 
العمل إماماً يقتدى به السترشدون . 

وکا کان وجودك توبيخاً من الله للأغنياء » كان مدداً من عتايته للضعقاء 
والفقراء > وان أرقع جحد يلغته » وأكبر جزاء لته على متاعبك » فى التصح 
والإرشاد > هو حتا الذى سعاه الغافلوت بالحرمات والابعاد » فليس ما حصل 
لك من رؤساء الدين سوى اعتراف منهم أعلنوه للناس آنك لست من القوم 
الضالين ء فاحمد اه على أن فارقوك فى أقوالهم . . کا كنت فارقهم تی 
عقائدهم ‏ 

هذا وت تقوستا لشيقة إلى ما بتجدد من آثار قلمك ۰ فیا تستقیل من أا 
0 5 

وإنا نسأل الله أن يمد فى حياتك » ويحفظ عليك قواك » ويفتح أيواب 
القلوب لمهم قولك ء ويسوق النفوس إلى التأسى بك فى عملك والسلام» . 


oe 
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٤‏ - اللورد هيدل 

كان لاسلام اللورد هيدل » ضجة كييرة - لرکزه » ولا يعلمه فيه عارقوه + 
من تضج ف التفكير» وترو فى الأمور . وحینا آراد الحج مر بالإسكتدرية > 
فآقام له آهالى الثغر حفلة کبری وضعت تحت رعاية الأمير السايق - عمر 
طوسون - الذئ ألق كلمة حيا فيها الضيف الکرم ابتدأها بقوله : 

مرا ميا وأغلاً وسهلگ » لقد فت مصرإلى استقیالکم ء وابتبجت 
ل 7 ۲ 
تسعى بأهلها إليكم » آویکون لکم متسع من الوقت لزيارتها » قتقوم با يحب 
لكم من الإجلال والاعظام » والترحيب والإكرام» ‏ 

وکاتت الفلة برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الغتى مود شيخ علماء 
الاسکندرية 

کیت أسلم اللورد هیدل ؟ 

ما هى العوامل التی دعته إلى اعتتاق الاسلام ؟ 

إننا فى الصفحات التالية سنذ کر جملة من التصوص ترشد القاری إلى سيب 
رقضه السيحية وإلى سبب إسلامه ؛ وإلى تصوره لكثير من وجهات النظر 
الاملامية . 

يقول اللورد : 

«عندما كنت أقضى - - الزمن الطویل من حیاتی الأولى فى جو 
المسيحية » كنت أشعر دا آن الدين الإسلامى : به الحسن » والسهولة » وأنه 


Ww 


خلو من عقائد الرومان والبروتتانت ۱۱ 
وثبتتى فى هذا الاعتقاد » زيارق للشرق التی أعقبت ذلك » ودراستی 


للقران المجيد . .» 
له الله . . لکم تألم وقاسی فى سبيل وصوله إلى الق . 
استنع إليه ول : 


«فکرت وصلیت أربعين سنة » كى أصل إلى حل صحیح 

ویب على أن أعنرف أيضاً أن زيارنى للشرق ملأت احتراماً عظيماً للدين 
المحمدى السلس الذى يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة » لا فی 
أيام الآحاد فقط». 

ويرى أن الإسلام هو الدين العالمى حقا: 

«أيمكن إذن » أن يوجد دين يمكن العام الإنسانى من أن يجمع أمره على 
عبادة الله الواحد الحقيق ۰ الذى هو فوق الجميع ۰ وأمام الجميع بطريقة سهلة 
خالية من الحشو والتلبيك ؟ . 

کر - تک مشق - إنه إذا أصيع کل 
فرد فى الامبراطورية الانجليزية عمداً ی بقلبه وروحه » أصیحت إدارة 
الأحكام أسهل من ذلك » لأن الناس سيقادون بدين حقیق». 

وها هو ذا يعبر عن الشكر حینا هداه الله : 

« روح الشكر هى خلاصة الدين الإسلامى » والابتهال أصل فى طلب 
القيادة والإرشاد من الله 

إنه وان کان شکری له على كرمه وعنایته » كان متأصلاً فی ۰ من صغرى 


۸ 


وأيام حدائتى » فإننى لا أستطيع أن آشاهد ذلك من خلال السنين القليلة 
الاضية ۰ التى قرع فيها الدين الاسلامی لیا وتملك رشدى صدقا ‏ 
واقنعی 
وطمانينة ما رايتها قط من قبل » كا استنشق هواء البحرء الخالص الى . 
وبتحقق من سلاسة وضياء وعظمة الإسلام وبجده » أصبحت کرجل فرمن 


2 وأصبح حقيقة راسخة فى عقلى وفؤادى » إذ التقيت بسعادة 


سرداب مظم » إلى فسيح من الأرض تضيئه شمس النهاره . 

وما يذكر من تعاليم الإسلام مشيداً به : 

« ليس هناك فى الإسلام إلا إله واحد » نعبده ونتبعه » إنه أمام الجميع + 

۳ 

وفوق الجميع ۰ وليس هناك قدوس آخر نشركه معه » إنه لمن الدهش حقا ان 
تکون الخلوقات البشرية ذوات العقول والألباب على هذا القدر من الغباوة 
فیسمحون للمعتقدات والحيل الكهنوتية أن نحجب عن نظرهم رؤية السماء » 
رؤية رهم القهار » المتصل دواماً بكل مخلوقاته » سواء کانوا عاديين » أو أولياء 

مفتاح السماء موجود دا فى مکانه » ويمكن إدارته بأذل وأقل احلوقات 
دون أية مساعدة من نی أوكاهن أو ملك » إنه كالهواء الذى نستنشقه محاناً 
لكل خلق الله . 

اما هؤلاء الذين يجعلون الناس يفهمون غير ذلك » ما دعاهم إلى هذا 
العمل الا حب الفائدة . 

ليس غرضی الرئيسى أن أهاجم أى فرع معين من فروع الديانة ؛ لأبين 
جلال وسلاسة الديانة الإسلامية » الى هی خالية فى نظر الکانب النصف من 


1۹ 


العرائق الظاهرة جلباً فى كثر من الديانات الأخرى . ٠.‏ . 

ولقد افترى کثرون على الإسلام » وها هو ذا يرد على اقتراءاتهم : 

«ليس فى وسع الإنسان : فى الحقيقة إلا أن يعفد أن مديجى وناسجى هذه 
الافتراءات » لم يتعلموا » حَتّى ولا أول مبادئ دينهم » والا لا استطاعوا أن 
ينشروا فى جمیع أنحاء العالم » تقاریر معروف لديم آنها عض كذب واختلاق . 

إن تعاليم القرآن الكريم » قد نفذت ومورست فى حباة محمد الذى - سواء 
فى أيام تحمله الألم والاضطهاد » أم فى زمن انتصاره ونجاحه - أظهر أشرف 
الصفات الخلقية التى لا يتسنى لوق آخر إظهارها . 

فكل صفات الصبر والثبات فى عصره كانت نرى فى أثناء الثلاث عشرة 
ستة التى تأللها فى مجاهداته الأولى بمكة » ول يشعر فى كل زمن هذا الجهاد بأى 
تزعزع فى الثقة بال > وأتم كل واجباته بشمم وحمية 

كان » يِه » تابر ولا يخشى أعداءه : لأنه كان يعلم بأنه مكلف بهذه 
المأمورية من قبل الله ۰ ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه . 

لقد أا الشجاعة الى لا تعرف الجفول - تلك الشجاعة الى كانت 
حا إحدى میزاته وأوصافه العظيمة - إعجاب واحترام الكافرين ۰ وأولكك 


الذين كانوا يشتهون فتله . . ومع ذلك فقد انتببت مشاعرنا ۰ وازداد إعجابنا به 
بعد ذلك فى حياته الأخيرة ؛ أيام انتصاره بالدينة » عندما كانت له القوة > 
والقدرة على الانتقام » واستطاعته الأخذ بالثار ولم يفعل » بل عفا عن كل 
أعدائه . 


العفو والإحسان والشجاعة » ومثل هاتيك الصفات ۰ كانت ترى منه فى 


کل تلك المدة » حتّى إن عدداً عظيماً من الکافرین اهتدوا إلى الاسلام عند 
رؤية ذلك . 

عفا بلا قيد ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه » آوی إليه 
كل الذين كانوا قد نفوه من مكة » وأغنى فقراءهم » وعفا عن ألد أعدائه » 
عندما كانت حياتهم فى قبضة يده » وتحت رحمته . . ! ! 

تلك الأخعلاق الربانية التى أظهرها النى الكريم + آقنمت العرب بأن حائزها 
يجب ألا يكون إلا من عند الله » وأن يكون رجلاً على الصراط استقم حقا ‏ 
وكراهيتهم التأصلة فى نفوسهم : حولتا تلك الأخلاق الشريفة إلى بة 
وصداقة متيئة) . 

محمد المثل الكامل : 

«نحن نعتير أن نى بلاد العرب الكريم » ذو أخلاق متينة »> وشخصية 
4 وزنت واختبرت فى كل خطوة من خی حياته » و پر فيها أقل نقص 


أبداً 


وعا أننا فى احتباج إلى موذج كامل ین بحاجاتنا فى حطوات الحياة » فحياة 
الى المقدس تسد تلك الحاجة . 

حياة محمد : كمرآة أمامنا تعكس علينا التعقل الراق » والسخاء والكرم » 
والشجاعة والإقدام » والصبر والحلم » والوداعة والعفو » وباق الأخلاق 
الجوهرية الى تكون الإنسانية . ونری ذلك فيها بألوان وضاءة . . . خذ أى وجه 
من وجوه الآداب رأنت تتأكد أنك تجده موضحاً فى إحدى حوادث حياته . 

ومحمد وصل إلى أعظم قوة > وأنى إليه مقاوموه ووجدوا منه شفقة 


۷۱ 


لا تجاری » وکان ذلك سبياً فى هدايتهم ونقائهم فى الحياق». ! ! 
رحم الله اللورد هيدلى » وجزاه عن الإسلام خير الجزاء . 


عبد الواحد یی : 

هو العالم الفیلسوف الحكيم » الصو «رینیه جینو» الذی یدوی اسمه فى 
أوربا قاطبة » وى أمريكا » والذی يعرفه کل هؤلاء الذین یتصلون بالدراسات 
الفلسفية والدينية 

وقد كان إسلامه ثورة كبرى هزت ضائر الكثيرين من ذوى البصائر 
الطاهرة » فاقتدوا به » واعتنقوا الإسلام » وکونوا جاعات مومنة مخلصة » تعبد 
الله على يقين فى معاقل الكاثوليكية فى الغرب . 

وكان سیب إسلامه بسيظاً منطقياً فى آن واحد : 


لقد أراد أن يعتصم بنص مقدس » لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » فلم يجد - بعد دراسة عميقة - سوى القرآن » فهو الكتاب الوحيد 
الذى لم پنله التحريف ولا التبديل » لأن الله تكفل بحفظه » وحفظه حقيقة : 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لافظون) 
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لم جد سوى القرآن نصا مقدساً صحيحاً » فاعتصم به : وسار تحت لوائه » 
فغمره الأمن النفسانى فى رحاب الفرقان . 


ومؤلفاته كثيرة مشهورة ۰ من بينها کتاب وأزمة العام المديث» بين فيه 


۷۲ 


الانحراف الذی تسیر فيه وربا الآن ۰ والضلال البین الذی أعمى الغرب عن 
سواء السبیل . 

أما كتابه : «الشرق والغرب»» فهو من الکتب الالدة» التى تجمل کل 
شرق بفخر بشرقيته . وقد رد فيه إلى الشرق اعتباره » مب أصا 
الحضارة » وسموه فى التفکیر وإنسانيته الى لا تقاس بها مادية الغرب وفساده 
وامتصاصه للدماء وعدوانه الذى لایقف عند حد وظلمه المؤسس على 
الادية والاستغلال » ومظهراً فى كل صفحة من صفحاته نبل الشرقيين 
وعمقهم » وفهمهم للأمور فهما يتفق مع الفضيلة ومع أسمى_المبادئ 
الإنسانية . . 


وقد كتبنا عن الشيخ تقريراً لإحدى جامعانا الصرية ٠‏ للتعریف به » ننشره 
فيا بل : 

«رینیه جینو : من الشخصیات التى أخذت مکانها فى التاریخ ‏ یضعه 
السلمون يجوار الامام الغزالی وامثاله »> ویضعه غير السلمین يوار افلوطین : 
صاحب الأفلاطونية الحذيثة > وأمثاله . 

«وإذا كان الشخص » فى بیتنا الحالية : لايقدر التفدیر الذى يستحقه 
الا بعد وفاته » فقد کان من حسن حظ «رینیه جینوه أنه قدر فى أثناء حياته » 
وقدر بعد وفاته » أما فى أثناء حیانه » فکان أول تقدیر له :, أن حرمت الكئيسة 
قراءة کتبه » والكنيسة لا تفعل هذا إلا مع کبار الفکرین الذين تخشى 
خطرهم ۰ وقد وضعته بذلك بجوار عباقرة الفكر » الذين اتخذت تجاههم نفس 


۷۳ 


السلك ۰ ولکنها رأت فى ٠‏ رينيه جینوه خطراً يكبركل خطر سابق ؛ فحرمت 
حى الحديث عنه . 

«واذا كان هذا تقديراً سلبياً له قيمته » فهناك التقدير الإيحابى » الذی 
لا بقل فى أهميته عن التقدير السلبى + فهناك هؤلاء الذين استجابوا لدعوة 
«رینیه جینره فألفوا جمعيات فى جميع العواصم الكبرى فى العام » وعلى 
الخصوص فى سويسرا ؛ وفى فرنسا . والمكونون هذه الجمعيات احتذوا حذو 
«رینیه جينوه فاتخذوا الاسلام دياً » والطهارة والإخلاص وطاعة الله » شعاراً 


ودیدناً » ويكونون وسط هذه الادة السابغة » وهذه الشهوات المت 
واحات جميلة يلجأ الها كل من أراد الطهر والطمأنينة . 

ومن التقدير الإيحابى أيضاً » أن كتبه » برغم تحريم الكنيسة لقراءتها » قد 
انتشرت فى جميع أرجاء العام > رطعت الرة بعد الأخرى » وترجم الكثير متها 
ال جیع اللغات الحية الناهضة » ما عدا العربية للاسف الشدید . 

«ومن الطریف : أن بعض الکتب ترجم إلى لغة اند الصينية » ووضعت 
کشرح للوصية الأخبرة من وصایا ‏ الدالای لاما» » و يكن يوجد فى الغرب 
شخص متخصص ف تاريخ الأديان ؛ إلا وهو على علم بآراء «رينيه جينو» . 

«كل هذا التقديرء كان فى حياته . 


أما بعد ماته » فقد زاد هذا التقدير : لقد كتبت عنه جميع صحف 
العام » ومنها بعض الصحف المصرية العربية . 

وقد خصصت له عطلة : وفرسا - آسیاه + وهی غلة خترنة.. .عددا 
ضخماً » کتب فيه کبار الکتاب الشرقیین والفربین ۰ وافتحته بتقدیر كاتب 


Ve 


فرنسا الأكبر » «أندريه جيد؛ » وقوله فى صراحة لا لبس فيا : إن آراء 
«رینیه جينو» لا تتفض . 

وحصصت اة «ایتودترا دیسیونیل » > وهی اغ الى تعتبر ی الفرب كله 
لسان التصوف الصحیح ۰ عدداً ضخماً من آعدادها : کتب فبه أيضاً كبار 
الشرقيين والغرييين 

ثم خصص له الكاتب الصحنی الشهير ؛ «بول سيران» » كتاباً ضخماً 
تحدث فيه عن حيانه وعن آرائه ؛ ورضعه » كما وضعه الآخرون الذين كتبوا 
عنه » فى المكان اللائق به > يجوار الإمام الغزالى أوالحكيم أفلاطون». 

نشأ ‏ رينيه جينو؛ فى فرنسا من أسرة كاثوليكية » ثرية محافظة » نشأ مرهف 
الحس » مرهف الشعور » مرهف الوجدان » متجهاً بطبيعته » إلى التفكير 
العميق والأبحاث الدقيقة » وهاله ؛ حينا نضج تفكيره » ما عليه قومه من 
ضلال » فأخذ يبحث فى جد عن الحفيقة » ولکن أين هى ؟ أفى الشرق أم فى 
الغرب ؟ وهل هى فى السماء أو فى الأرض ؟ 


أين الحقيقة ؟ 

سؤال وجهه «رینیه جینو» إلى نفسه كا وجهه من قبل إلى نفسه الإمام 
احاسبی » والإمام الغزالى ۰ والإمام بى الدين بن عربى » وکا وجهه من قبلهم 
عشرات من المفكرين الذين أبوا أن يستنيموا للتقليد الأعمى . . . وتأقى فترة 
الشك واطيرة والألم الممض ۰ ثم بأنى عون الله : وكان عون الله » بالنسبة إلى 
«رينيه جينو» أن بهرته أشعة الإسلام الخالدة » وغمره ضياؤه الباهر : 


Ve 


فاعتنقه » وتسمى باسم الشيخ عبد الواحد جى + وأصیح جندياً من جنوده 
پدافع عنه » ويدعو إليه . 

ومن أمثلة ذلك ماكتبه فى كتابه « رمزية الصليب » تفنيداً للفرية الى 
تقول : إن الاسلام انتشر بالسیف . . ومن أمثلة ذلك أيضاً » ماكتبه فى مملة 
«کابیه دی سور » فى عددها الخاص بالإسلام والغرب ۰ دفاعاً عن الروحانية 
الإسلامية . لقد آنکر الغربيون روحانية الاسلام » أو قللوا من شأنها » وأشادوا 
بروحانية السيحية » وأكبروا من شأنها . ووضعوا التصوف السيحى فى أسمى 
مكانة » وقللوا من شأن التصوف الإسلامى . فكتب الشيخ عبد الواحد جى » 
مبيناً سمو التصوف الإسلامى وروعته : وقارن بينه وبين ما يسمونه بالتصوف 
المسيحى » أو« المستيسزم ٠‏ » وانتبى بأن هذا « المستيسزم» لا يمكنه أن يبلغ 8 
ولا عن بعد » ما بلفه التصوف الإسلامى من سموء ومن جلال 
عبد الواحد يحبى » لم يشد بالإسلام فحسب » وإنما أشاد فى 
جميع كتبه وفى مواضع لا يأقى علیبا الحصر بالشرق . 

لقد دأب الاستمار على أن يغرس فى نفوس الشرقبين : أنهم أقل حضارة » 
بل أقل إنسانية من الفربین . . وأق الشيخ عبد الواحد » فقب الأوضاع رأساً 
على عقب » وبين للشرقيين قيمتهم » وأنهم منبع النور واهداية » ومشرق الوحى 
والافام : 


ولقد كتب الشيخ عبد الواحد مقالاً مستفيضاً بعنوان : ١‏ أثر الثقافة 
الإسلامية فى الغرب » .ین فيه فضل الثقافة الاسلامية على أوربا » بقول : 


۷ 


«إن كثراً من الفریین ‏ بدرکزا قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسلامية 
أو يفقهوا حقيقة ما أخذوه عن الحضارة العرببة فى القرون الماضية » بل رعا 
م يدركوا منبها شتا مطلقاً » وذلك لأن الحقائق التى تلق إلييم حقائق مشوهة » 
حظها من الصحة قليل . فإنها تبالغ كل البالغة فى الحط من شأن الثقافة 
الإسلامية والتقليل من قدر المدنية العربية » كلا أتاحت الظروف لأصحابها 
ذلك . 


ويلاحظ أن دراسة التاريخ فى الماهد الغرية لا توضح هذا التأثير. بل إن 
الحقائق تناولتها يد التحوير والتحريف قصداً فى كثير من الحوادث عظيمة الشأن 
جليلة الخطر. 

مثال ذلك ما هو شائع معروف من أن إسبانيا ظلت تحت الحكم الاسلامی 
عدة قرون » على حين لا يذ کر التاريخ الغربى قط ؛ أن صقلية والجزء الجنوبى 
الحالى لفرنسا كانا تحت الحكم الإسلامى أيضاً . وربا عزا البعض هذا الإهمال 
من المؤرخين إلى تعصبهم الدينى ؛ ولکن ما هی حجة المؤرخين 
المعاصرين - وغالبهم لا دینی - فى مرافقتهم أسلافهم فى قلب الحقائق ؟ هذا 
ينبغى أن ندرك مقدار زهو الغربيين وكبريائهم » مما منعهم عن إدراك الحقائق 
الصحيحة » ومقدار ما هم مدینون به للشرق . والأغرب من ذلك كله أنه ينا 
يعتبر الأوربيون أنفسهم الورثة الباشرین للمدنية البونانية القديمة » فان الحق 
يدحض زعمهم هذا : إذ أن الواقع العروف من التاريخ نفسه » يثبت لنا أن 
علوم اليونان وفلسفنهم لم تتتقل إلى الأوربيين إلا بواسطة السلحت + ویعبارة 
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أخرى ء لم تصل الخلقات العقلية لليونانيين إلى الغرب ‏ الا بعد أت درسها 
الشرق ‏ 

ولولا علماء الإسلام وقلاسفتیم لظل الغربيون جاهلين بتلك العلوم زمناً 
علويلاً بل رعا لم يدركوها كلية . وينبغى أن نلاحظ أننا نبحث هتا عن مقدار 
تأثير الحضارة الإسلامية » لا العربية فحسب » كا يختلط على البعض أحياتاً » 
وذلك لآن معظم من حاولوا نقل هذه الثقاقة الاسلامية | يكونوا من العرب 
الخلصء وإذا كانت لغتهم عربية » فان ذلك ناتج عن تأثرهم بديتهم 
الإسلامى » وما دمنا قد ذكرنا اللغة العربية ء فإتنا نلاحظ دليلاً واضحاً يثيت 
لتا انتقال المؤثرات الإسلامية فى الغرب : وهو تلك الكلات العرية الأصل 
والتيت التى استعملت تقريباً ى کل اللغات الأوربية » بل مازالت تستعمل حى 
وقنا هت على أن معظم الغربيين الذين يستعملونها يجهلون حقيقة مصدرها 
کل الجهل . 

وبا أن الکلات هی التى تستعمل لتقل الأفكار» واظهار ماتکنه 
القوس » قإن من السهل عليتا جداً أن نستتج انتقال تلك الأفكار والآراء 
الاسلامية نقسها > وق التق أن تأثير الحضارة الإسلامية قد تناول لدرجة بعيدة 
ويشكل عسوس ء كل العلوم والفنون والفلسفة وغير ذلك . وقد كانت يلاد 
الأسبان مركز الوسط الحام الذى انتشرت منه تلك الحضارة . وليس غرضنا الآن 
أن تفحص كل هذه الأنواع بالتفصيل » ونرى مقدار ما خلقته الثقاقة الإسلامية 
يها » ولكنا نرکز متا فى بعض نقط نعتقد أنها من الأهمية بمكان ء وت قل من 
يدركها فى وقتا ها 


VA 


أما عن العلوم فن السهل أن تفرق بين العلوم الطبيعية ء والعلوم الرياضية - 
فأما عن الأولى فإنا تعلم علم اليقين آنا انتقلت يكلياتها وج إلى أوريا عن 
طريق الحضارة الإسلامية مصبوغة بالصبغة الإسلامية تا . فالکیمیاء 
احفظت دا مها العربى ألذى برجم أصله إلى مصر القديمة » والذى كان له 
معتی من أعمق العانى التى لم يعرفها الكبائيون الحديثون حقيقة . 

ولتضرب مثلاًآخر » ذلك عم الفلك قإن أكثر اصطلاحاته الخاصة ما رال 
عتقظة فى کل اللغات الأوربية بأصلها العربى » كا أنكثيراً من التجوم ما يزال 
علماء القلك فى كل الأم يطلقون عليها أسماءها العربية . 

وهذا برجم إلى أن مؤلفات الفلكبين اليرنانبين القدماه » مثل بطليموس 
الاسکندرية » كانت معروفة فى التراجم العربية وجتمعة مع الولقات 
الاسلامیة . 

ومن السهل جداً أن توضح أن كثيراً من العارف ال جغراقية الخاصة بلمناطق 
السحيقة فى آسيا وأفريقيا عرفت من الرحالة المرب الذين جابوا کنیاً من 
الأقطار وحملوا معهم معلومات جمة . 

آما من ناحية الاختراعات - وهی تابعة للعلوم الطيعية - فقد انتقلت أيقاً 
يتفس الطريق أى بواسطة السلمين . وما تزال قصة الساعة الائية الى أهداها 
المخليقة هارون الرشيد إلى الامبراطور شارلمان عالقة بالأذهان ثابتة الوقائع ‏ 


آما الریاضیات َب أن نعیرها فاا خا » وذلك لأا ق حنا 
البحت ء فان میدانا الواسع لا تری فيه علوم اليونات قحسب ء بل تری فيه 


لذ 


أكبر الأثر لاثقافة الاسلامية > مضافاً یبا علوم اند أيضاً . أما اليونانيون فقد 
بلغا درجة الکال فى الهندسة وعام الأرقام . ویلاحظ أن الأخير يرتبط دائماً مع 
الأول من أشكال عليها أسمائؤها العربية . : 

وهذا التفوق الذى كان للهندسة يظهر لا جاياً فى الجملة التى حفرها 
أفلاطون على مدخل مدرسته : (لايدخله إلا علم بلهندسة) . 

ولكن بوجد علم آخر من الرياضيات يتبع علم الأرقام ولكنه لم يكن 
معروفاً - کالملوم الحری - فى اللغات الأوربية بالاسم اليونانى : لأنه لم يكن 
معروفا بين الیونانیین القدماء : هذا هو علم ابر الذى كان مصدره الاول 
اند والذى يسهل علينا من امه العربى أن نعرف طريق اثتقاله إلى الغرب . 

حقيقة أخرى حان حين ذكرها ولو أنه قليلة الأهمية » ولكنها تدل أيضاً على 
ما قدمنا » وهی أنه من الشائع فى كل مكان أن الأرقام الى يستعملها الأوربيون 
هی نفس الأرقام ای استعملها العرب > ولو أن مصدرها الأول هو المند » لأن 
علامات العد التى كان العرب بستعملونا قدياً ما هى إلا حروف الحجاء نفسها . 


وإذا انتقلنا من بحث العلوم إلى بحث الفنون » فانا نلاحظ أن كثيراً من 
المعانى التى جادت بها قرائح الكتاب والشعراء المسلمين فى الأدب والشعر » قد 
أخذت واستعملت فى الأدب الغربى » بل أكثر من هذا فان بعض کناب 
الغرب وشعرائه قد قلدوا تمام التقلید بعض كتاب المسلمين وشعرائهم . 

وكذلك نلاحظ أن أثر الثقافة الإسلامية واضح کل الوضوح وبصفة خاصة 
فى فن البناء » وذلك فى العصور الوسطی : فن ذلك شكل القوس العقود 


۸ 


الذى صار متميزاً بنفسه حبّى صار يدل على طريقة خاصة للبناء كان یستعمل 
فيها . وقد كان مصدره فن البناء الإسلامى ولو أن كثيراً من النظريات الخبالية 
اقلها 
دا البناعون أنفسهم » وهی تثبت انتقال هذه الطريقة من الشرق . وقد كان 
هذه الحقيقة صفة سرية جعلت للغتهم معنى رمزبًا » فکانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بطم الأرقام . وقد نسب هذا العم فىمصدره الأول ؤلاء الذين بنوا هيكل 
سیدنا سلمان . 

ومها يكن من آمر هذا الصدر البعید فلا من محال ما أن یکون انقاله إلى 
وربا إلا بواسطة العالم الاسلامی . وما يحسن ذکره أن هؤلاء العاریین - وقد 
كانوا هيئات متحدة لها شعائر خاصة - كانوا يعنبرون أنفسهم کأنهم أجانب فى 
الغرب حتی فى مساقط رعوسهم . وقد ظلت هذه النسمية حنى الآن . على أن 
هذه الأمور صارت غير معروفة إلا للقليلين ا 

فى جذه الظرة المجلی » یبفی أن نذکر بصفة خاصة ترجا آخر هو 
الفلسفة . فقد بلغ التأثيرالإسلامى فى القرون الوسطی مبلغاً عظيماً لم يستطع أشد 
خصوم الشرق تعصباً أن ينكر قوته ؛ وهذا صحیح ؛ فان أوربا لم يكن فبا من 
فى ذلك الزمن » وذلك لأن التراجم 
ة لأفلاطرن وأرسطو- وهى التى استعملت حينقذ - لم تنقل أو تارجم 
من الأصل اليونانى مباشرة » بل أخذت من الترجمة العربية السالفة وأضافوا 
الا ماكتبه المعاصرون المسلمون نى الفلسفة الإسلامية . ومن أولئك 
المعاصرين : ابن رشد » وابن سينا »> وغيرهما . 


اخترعت حالفة هذه الحقيقة . وما هدم هذه النظريات وجود ره 


۸۱ 


والفلسفة التى كانت معروفة فى ذلك الوقت یامم و الغلسقة المدرسية كانت 
تتمیز بها الفلسفة الإسلامية واليهودية والمسيحية . 

ولكن من الإسلامية استمد النوعان الآخران مصدرحما : يل إن القلسقة 
اليبودية وهی الى ازدهرت فى إسبانيا كانت لغتها عربية ‏ 

وذلك ثابت ویری فى المؤلقات الحامة لوسی بن میمون + وعنه تقل فيلسوف 
يبودى آخر - بعد قرون عديدة - كثيراً من فلسقته امخاصة .ذلك حو : 


وليس من الضروری أن تصر على بحث أشياء علومة لكل من درس شيا 
من تاريخ الفكرء بل يحسن أن نبحث أخيراً فى آشياء أخرى من نوع عتلف 
لا يعرفه معظم الحديثين » خصوصاً فى الغرب » بل لا يكاد يكون لأحد ما أية 
فكرة ذات أهمية عنه . 

ولكن من وجهة نظرنا ری له أهمية كبرى أكثر من كل العارف الخارجية 
التی تحتويها العلوم والفلقة » وما تقصده يبدا هو اتصوف وما يتصل يه 
أو يعتمد عليه من أنواع المعرقة الأخرى التانوية التى تختلف عن تلك العلوم التى 
يدرسها الحديثون كل الاختلاف . 

وليس للغرب فى وقتنا هذا شىء من آمنال تلك العلوم على حقيقتها ء بل 
أكثر من هذا أن الغرب لایعرف أيضاً من المعارف الحقة كالتصوف »> 
أوما بمائله » شيئاً مطلقاً . على أن هقه الحال لم تكن هى الخال فى القرون 
الوسطى . وهذه المعارف لا أيضاً أثرها الإسلامى البين الراضح بأجلى وضوح 
فى تلك العصور . ومن السهل جداً ملاحظة آثر ذلك فى يعض الؤلفات التی 


AY 


تختلق معانيها الحقيقية عن الفرات الأدبية کل الاختلاف . 

وقد بدأ هذا التوع يتضح ليعض الأوربيين أنقسهم » وذلك خلال 
دراساتهم لأشعار «داتتى » الایطال » ولکنیم لم يدركوا ماهية طبيعتا الحقة » 
ومتق ستين عدة كتب المستشرق الاسبانی «دون ميجيل اسين بلائیوس » كتايا 
عن الؤثرات الإسلامية قى مؤلقات «دانتی» جاء قيه أن جزء أ كبيراً من الرموز 
والإشارات الى استعملها «دانتی» كان يستعملها قبله بعض الحققين والكتاب 
السلمین ء ويخاصة سيدى عبی الدين ين عربى » ولكن لسوء الحظ نرى أن 
ملاحظاته لم تتعد التخيلات الشعرية . على أن هتاك كاتباً آخر إيطالى الجنس هر 
«لويج قالى ٠‏ الذى توق حديثاً » تعمق بعض التعمق فى البحث ء فذكر أن 
دانتى لم يكن وحده الذى استعمل الاشارات الماثلة لماكان مستعملاً فى الشعر 
الصو الفارسى والعرتى ء بل إن كثراً من الشعراء المعاصرين لدانتق فى مملكته 
كانوا أعضاء ق اتاد أو هيثة سرية تسمى و أمناء الب » وكان دانتی نقسه أحد 
رؤساء تلك الفيئة . 

ولا حاول «لويجى قاللى» أن يحل ألغاز لغتهم السرية لم يتمكن من إدراك 
ماكانت تتميز به تلك الميثة أو ما يمائلها من اطیثات التى وجدت فى أوربا أيام 
القرون الوسطى ۰ على أن التق هو أن بعض الشخصيات السرية كانت تستتر 
خلت تلك افيتات لتكون مصدر إرشاد ها . وقد كانت تلك الشخصيات 
السرية تعرف بأسعاء عتطقة من أهمها تلك التسمية «احوان الوردة والصلیب » 
ولیس غولاء قواعد مكتوية یسیرون علا . 

كتالك لميكن خم اجتاعات معينة . وکل ماکانوا یعرفون به هو أنهم 


۸ 


وصلوا إلى حالات روحبة خاصة . ويمكتنا أن نصفهم بأنهم صوفیون غریبون 
أوعلى الأقل متصوفة فى درجات عالية . 

وقد قيل : إن هؤلاء «الاخوان» الذين كانوا يتسترون بألبسة البنائين 
ورموزهم كانوا يعلمون الكيمياء وعلوماً أخرى تماثل ماكان مزدهراً من العلوم 
فى العالم الاسلامی . 


وف الحق أنهم كانوا حلقة اتصال بين الشرق والغرب » وكانوا على انصال 
مباشر بالصوفيين المسلمين . وقد كان ذلك الاتصال يستثر وراء رحلات 
مؤسسهم الخبالى . ولیس هذا معروفاً فى التاريخ الذى لا يتعمق كثراً فى 
البحث » بل يكتنى فقط بمظهر الحوادث الخارجى » مع أن هناك الفتاح 
الحقيق الذى يفتح لنا مغاليق كثير من الأشياء » ولولاه لاستمرت دائاً غير 


من كل من أثر الثقافة الإسلامية فى الغرب . ولكن الغربيين 
يعترفوا به فى وضوح لأنهم لایریدون أن يعترفوا بفضل الشرق 
علیم ۰ ولكن الزمن كفيل بتبيان الحقائق التى يريدون إخفاءها» . 

وأثر الحضارة الاسلامية على أوربا موضوع كتب فيه كثيرون من زوايا 
مختافة » ونحب الآن أن نضيف إلى ماكتبه الشيخ عبد الواحد » رأى الأستاذ 


لا بریدو 


بریفولت . وقد آورده الدکتور محمد (قبال فى كتابه بناء الانسانية » وقدم له 
مقدمة تبين أن الإسلام دعا إلى التجربة واللاحظة والاستقراء » أى أنه دعا إلى 
المابج العلمى الحديث فانتشر فى ربوع الحضارة الاسلامية » ثم انتقل من 
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حضارة الاسلام ار وربا » فکان السبب فى نبضتها » ثم یقول : فالزعم 
بان آوریا هى التى استحدئت اليج التجریی » زعم خاطئ يقول دوهرنج : 
إن آراء روجربیکون » فى العلوم » أصدق وأوضح من آراء ميه الشهور» 

ومن أين استق روجربیکون ما حصله فى العلوم ؟ من الجامعات الإسلامية 
فى الأندلس . والقسم الخامس من كتابه الذى حصصه للبحث فى البصریات 
هو فى حقيقة الأمر نسخة من كناب الناظر لابن اليثم . وکتاب بیکون ۰ فى 
جملته » شاهد ناطق على تأثره بابن حزم . 


لقد كانت أوربا بطيئة نوعاً ما فى إدراك الأصل الإسلامى لمذبجها العلمى . 
وأخيراً جاء الاعتراف ببذه الحقيقة » وسأتلو عليكم فقرة أو فقرتين من كتاب 
«بناء الإنسانية » الذى ألفه بريفولت . 

يقول بريفولت : 

«إن روجربيكون درس اللغة العربية ؛ والعلم العرنی ٠‏ والعلوم العربية فى 
مدرسة أكسفورد على خلفاء معلميه العرب فى الأندلس ؛ وليس لروجربيكون 
ولا لسميه الذى جاء بعده التق فى أن بنسب إليهما الفضل فى ابتكار المج 
اتجریی . فلم يكن روجر بيكون إلا رسولاً من رسل العلم والنيج الإسلاميين إلى 
أوربا المسيحية » وهو م يمل قط التصريح بأن تعلم معاصریه اللغة العربية وعلوم 
العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 

والمناقشات الى دارت حول واضعى الهج التجریی » هى طرف من 
التحريف الحائل لأصول الحضارة الأوربية . 


۳ 


وقد كان العلم أهم ما جادت يه الحضارة العربية على العالم الحديث + 
ولكن ثماره كانت بطيئة النضج 

إن العبقرية التى ولدتها ثقافة العرب فى إسيانيا لم تنيض فى عنفوانما إلا بعد 
مضى وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام . 

ول يكن العلم وحده هو الذئى أعاد إلى أوربا الحياة » بل إن مؤثرات أخرى 
كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعشت باكورة اشعتها إلى الحياة الأوربية . 
فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من نواحى الازدهار الأورف 
إلاويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة ۰ فان هذه 
المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون » فى نشأة الطاقة الى تكون 
ما للعالم الحديث من قوة مّايزة ثابتة > وفى الصدر القوى لازدهاره - أى فى 
العلوم الطبيعية » وى روح البحث العلمى . 

إتاعا يتين يه علمنا لعلم العرب لیس قيا قدموه وا من کشوف مدهشة 
لتظریات مبتكرة » بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا ۰ إنه 
یدین ها بوجوده نفسه . 

فالعالم القديم ء كا رأينا » لم يكن للعلم فيه وجود . 

وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم ۰ كانت علوما أجنبية استجلبوها من 
خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم ول تتاقلم فى يوم من الأيام فتمتزج امتراجا 
كلا بالثقافة اليونانية . 

وقد نظم اليونان المذاهب وعَمّموا الأحكام » ووضعوا النظريات . ولكن 
أساليب البحث فى داب وأناة » وجمع المعلومات الإيجابية وتركيزها ؛ وا ناهج 
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التفصيلية للعلر » واللاحقة الدقيقة الستمرة » والبحث التجریپی ۰ کل ذلك 
كان غريباً ماما عن الزاج اليوناق ۰ و یقارب البحث العلمی نشأته فى العام 
القديم الای الإسكندرية فى عهدها افلیی . 

أما ما ندعوه العلم ‏ فقدظهر فى أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة » 
ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة والملاحظة والمقاييس ۰ ولتطور 
الرياضيات إلى صورة ۰ يعرفها الیونان . 

وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العام الأوربي» . 


: الدكتور جرينبيه‎ - ٦ 
قال الرحالة السيد محمود سام » فى مقال له » نشر فى محلة النار» مجلد‎ 
: 9۱۸ ۶ص‎ 


الفرنساوى الشهير » الذى كان ف السابق عضو فى مجلس النواب ۰ قابلته لأجل 
أن أسأله عن سبب إسلامه . 

فقال : 

إنى تتبعت کل الآيات القرآنية » التى ا ارتباط بالعلوم الطبية والصحية 


والطبيعية » والتى درستها من صغرى » وأعلمها جيداً » فوجدت هذه الآبات 
منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة » فأسلمت لاف أن مدا 


يِه . أن بدلق الصراح من قبل ألف سنة » من قبل أن یکون معلم 
أو مدرس من البشر: ولو أن کل صاحب فن من الفنون ‏ أو علم من العلوم : 


AY 


قارن كل الآيات القران یا ی منرت ۰ ام 
بلا شك » إن كان عاقلا خاليا من الأغراض . 


ولد «الفونس إتبين دبنیه ٠‏ فى باريس سنة 1851 ۰ وعاش - رحمه 
ل قاناً بطبعه + كان مرهف لس ۰ رقیق الشعور؛ جیاش العاطقة . 


(۱) ألفت الودة بين الأستاذ الأدیب راشد رستم ۰ والمقفور له ناصر الدين » وقد كان الاستاذ 
راشد أول من عرف المصريين به : فقد ترجم رسالته : «أشعة خاصة بتور السلام »ای اللغة العربية > 
ونشرها فى صورة حسنة » وحبنا تو ناصر الدبن ستة ۱۹۲٩‏ کلب الأستاذ راشد عله مقالاً فى جريدة 
الأهرام . وقد استأذناه فى الانتفاع بالترجمة العربية لرسالة «أشعة خاصة بنور الإسلام و عند الناسبات الى 
تعرض خلال عملنا هذا » وكذلك فى نشر مقاله الذى كتبه يجريدة الأهرام » فأذن بذلك راضياً مغتبطاً » 
ولا يسعنا إلا أن نسجل له الشكر الجزيل + راجين من الله أن يجزيه أحسن الجزاء . وفيا یل القال 
المذكور : 3 

«مات هذا الستشرق الثابه » وقد احتشد حوله لتوديعه الوداع الأخير » العدد العديد من كبار قومه 
الرسمين + ومن آصدقانه + وعارق فضله من أهله » ومن غي أهله ۰ فن مث الشعوب الشرقية انى آحیا 
وخدمها . وقد وجب علينا - وان كنا لم قف هناك فى باريس مع الواقفين خاشعين - أن نيعت إلى روحه 
تحيات السلام والاعتراف با جميل 

لعب سيو دحيقة» 
الجزائر» فى تلك الواحة المادثة الجسيلة «يوسعادة. 


اه المرب + وخر ذلك نان ام ان له بيهم مقااً مود یبد 
له ويسكته صف العام كاملا + يرتاح لمرب 
وجيرنهم ۰ ويروح عن نفسه بينهم ۰ وينم ما فى حياتهم من جلال تلك الاقب الأثورة علهم ۰ وتلك 


المكارم المعروفة بهم + والتى لا يبل إليبا إلا عشاق الميال السامى ۰ ولا بتشدها إلا أهل الفضائل 
العالية 

وقد وضع فى حياة العرب كتاباً جميلاً جليلاً » ملأه باللوحات البديعة من ريشته اقا 
البلاغة فى تصوبرها ء والبيان فى صحتبا 2 


۸۸ 


والمسيو + دينيه» يبلغ من العمر سبعين عاماً » وهو من کبار أهل القن ورجال التصوير : وصاحب 
اللوحات الكبيرة النفيسة القيمة ۰ تردان بها جدران العارض الفنبة » وتحتفظ بها الحاحف الفرنسية ‏ 


وغيرها من متاحف العام » وله فى محف (لوكسميرج ) - وهو بتحض كبار المصورين المصر بین بباريس 
عدة صور » متا الصورة الك 
وكذلك فى متحف (سدق) بأسالیا . وغير ذلك کثير 

وجميع صوره تدل عل القدرة الفنية الكبدة فى رسم الصحراء » كا تدل عل دقة التعير عن المالات 
التفسية الختلفة ‏ وهو ذو مركر خاص مشهود به بين إخوانه المصورين ۰ وامتاز عنم بتخصصه فى تصوير 
الحياة الإسلامية : وبالأخص. ماکان مها فى بلاد الجزائر 

وقد درس اوح العربية وفهمها الفهم الصحيح ‏ حتى قبل عنه : إنه المصور الفريد بين إخوانه ؛ 
الذى یلع یلها بالريشة والألوان والأصباغ أحسن تمثيل؛ وهم يقولون عنه : إنه الصور « العرى » . 

0 وأعاله فى معجم لاروس » الكبير : وفى سلمة هاشيت» لفتون 

العرب) الذی ذكرناه » وكتاب (السراب) » وکاب ( 
الصحراء) » وکاب (ربيع القلوب) » زكتاب (الشرقكا يراه لغرب) ٠‏ وكلها تير إل ماف طيعجه من 
الق الطيب » وما يحمله فى قلبه من الحب والتندير للشرق والشرقيين. 

ومن أهم که ما جعله تارجاً لحياة الرسول سیدنا محمد ب ؛ وهو السيرة النبوية فى جلد کبیر 
جليل » وضع باللغة الفرنسية ٠‏ وزينه بالصور اللونة البديعة الكثيرة الخعددة : من ريشته الخاصة ‏ ثل 
فيا اناظر الإسلامية + ومشاهد الدين ومعاله » وطبعه طبعاً خاية فى الإتقان والعناية » حتى إنه لبمد تحفة 


رة المعرونة بام : (غداة رمضان) وكذلك له صورة فى متحف (یو) 


من تحف الطباعة . 

كل ذلك كان تقد مه لموضرعه ۰ ثم إنه قدمه لأرواح منود الإسلاية التى استشهدت فى لوب 
الكبرى وهی تحارب فى صفوف الفرنسيين ء ونشره كذلك باللغة الإتجليزية بنفس الحجم الكبم والإتقان 
التام » والكتاب فى طبعته ند تحل بمخلف أنواع اللوحات الزخرفية الملونة : ذات الأشكال العربية » 
غاية فى الدقة والإبداع ۰ وهی اللوحات التى قام بعملها خاصة هذا الكتاب السيد محمد راسم الجزائرى + 
ية » والذى أشار له المسيو ولازار» الأسناذ يجامعة الجزائر ومدير متحفها » 
وذلك فى الحاضرة التى ألقاها فى النادى الفرتسى بالقاهرة فى شهر مارس سنة ۱۹۲۹ » ويبلغ تمن النسخة. 
ارد عن اهلا الکاب عة عزيات ريد 2 


۸4 


وما نظن أن العالم العرنى قد قرأ للمسيو « دنه شيثاً بالعربية قبل تلك الرسالة التى عربتاها له : رأ 
خاصة بنور الإسلام) والتى نشرت بمصرفى هذا العام + وهی التى جعلها با عصريًا فى مبادئ الدين 
الإسلامى » وأراد إظهار هذه البادئ واضحة جلية ‏ وإنها تفضل مبادئئ للدنيات الحاضرة + ولعل هذه 
الرسالة هى آخر ماكتب ‏ اللهم إلا إذا كان قد فرغ من ررحلة الحج) التى كان قد ذكر فا أنه بشتغل 
بتدوينها بهمة ونشاط ۰ وذلك عقب عودته من يلاد الحجاز » هذا العام » بعد أن أدى فريضة الحج 

وإذا سمحت لا المقيقة أن نقرر شيئاً فإنه ذكر لنا فى كتابه إلينا أنه لاق من التعب والشاق الشیء 
الک » برغم ما لاقاه من التكريم وا ته اكشقة فى سيل اق » وهو يدعو إلى 
إصلاح وسائل النقل والصحة وتنظي الحياة لأولتك الألوف من الحجاج الذين يأتون رجا وعلى کل 
ضایر يأتبن من كل فج عميق 

والمسبو « دينيه ‏ كاتب رقيق العبارة » واسع الاطلاع ۰ لذلك فهو صحيح الحجة ناهض الرهان ۰ 
هو شدید الحجوم شدید 9 ذلك لأ غيور على مبدئه الذى لم ينخذه إلا بعد بحث وتفكير 


الخاصةء ويرم ز 


وقد آعن 2 رسا بال جاع الجديد بمدينة الجزائر قى اجناع حاقل عام ۱۹۲۷ ۰ وطلب أن یدفن 
بوسعادة) بالجزائر ‏ وقد ذکرت الأهرام فى 


اتلغرافاتها الخصره 
معنم » (والرجل غنى موسر الحال) وإنا أسلم إرضاء ليقينه وضميره » وإنه ناقش الناصرين والطاعنين . 
فخرج من «دبنيه» إلى «ناصر الدين» . 

وله ذ ل الشرقين عامة والدقح عنم جولات قلمية ‏ ولوحات موی 
باخلاصه فى حب الشرق » N‏ تسافا كم 
والغرب فکتب يقول : وإن الغرب يخطئ النظر إلى الشرق + 


الشرق لم يضمر للغرب الإساءة ۰ وان الغرب يخطئ إذ يظن أن الشرق لا ستحق 
العاية » مع أن الشرق قد عرف كل دخائل الغرب وأنه مع ذلك لا يحمل له إلا السلامة 
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وکان صاحب طبيعة متدينة أيضاً : كان كثير التفكير » جم التأمل ۰ يسرح 
یله فى ملکوت السموات والأرض ۰ يريد أن بخترق حجبه » ویکشف عن 
مساتیره ٠‏ ویصل . . إلى الله . 

كان فناناً يتملكه شعور دينى » وكان متديئاً » يغمره ویسیطر عليه شعور 
فى » وامترج فيه الفن بالدين ۰ فكان مثالاً واضحاً للإنسان الملهم . 

نشأ من أبوين مسيحيين ء وتلقن - بطبيعة ا حال - العقائد المسيحية 
نظريًا » ومارسها عملي » وذهب به أبوه - ككل مسیحی - إلى التعميد » وال 
الكنيسة » فشب وترعرع على عقيدة التثلبث والصلب والفداء والغفران . 

وعلى مر الزمن ۰ احذت تستبين فيه طبيعته الفنية » واخذ يستولى عليه شعور 
بالقلق والحيرة من الناحية الدينية 

إن الفنان يتصور الخلود فى دقة لا تتأق لخبر ذوى الشعور الفنى » ویتمنی 
الخلود » ويريده » ويعمل جاهداً لتكتب لوحاته فى سجل الخلود » فتسمو على 
الزمن » وترتفع عن حدود ما يتناهى . 

وأصحاب الطبائع الدينية يفكرون فى الخلود » ويتمنونه ويريدونه » 
ويعملون جاهدين لكشف العمى قيا يتعلق بمصيرهم الأبدى . 
فى لوحاته » ويفكر فى مصيره » ويعمل جاهداً ليلغ 


> وهكذا يقوم السيد ناصر الدين دينيه وسولاً للسلام بين الشرق والغرب » وهو الثل الطیب لكل فرنسى 

يحب بلاده الأصيلة ويحب الشرق الجميل النبيل » ومع أنه قد اعتتق الإسلام وعاش مسلماً ومات 
مسلماً :فان ذلك لم بمنعه من أن يكون مقيماً على العهد والإخلاص لبلاده امحبوبة : وأن يتمع حول 
نعشه رجال فرنسا الرعیون من الوزراء : يذكرون حستاته ويؤينوته أحسن افأبين - ذلك لنيالة قصده » 
ومنانة إنسائيتهة (راشد رستم) الأعرام فى 2۱۹۳۹/۱۲/۱۹. 2 


۹۱ 


الذروة فى الفن » ويعمل جاهداً لازالة الظلمة المتكائفة فى داثرة اللانهاية . 

وکانت: هناك وشائل لصفل -. للصقل لا للإياد - الطيعة الفنية + 
والاتجاه بها نحو الکال » وفى ذلك ما يطمئن » نوعاً ماء وفى ذلك علاج - 
بعض العلاج - للقلق فيا يتعلق بالفن : وقد جد «دینیه» فى استکال وسائل 
الصقل » النظرية منها والعملية واتخذ لذلك الأسباب » وأحس من هذه الجهة 
يبعض لطاب 


ولكن ما العلاج لطبيعته الدينية القلقة ؟ ليس لذلك من علاج سوى 
البحث والتأمل وإطالة التفكير فى الكون » فى النصوص القدسة ؛ وفى العقائد 
التى يدين بها الوسط المباشر » والبيئة انحيطة . . . وفكر «دینیه » فى المسيحبة » 
وق الكنيسة » وف الباباالمعصوم » وفى عقيدة التثليث والصلب والفداء 
والغفران . 

السیح ابن الله ! وقد صلب ليطهر بنى البشر من اللعنة التى حلت بهم 
يسبب خطيئة ادم . . 

إنه صلب لیفتدی البشر ؛ ثم هو ابن الله » وهو الله . . وهو بشر. . وهو 
له 

ویدور رأس دينيه » فلا یکاد یری بارقة من أمل فى أن يهتدى إلى الق فى 
كل ذلك .. وهل فى ذلك من حق ؟.. وهل فى الظلمة من نور . . 

ومع ذلك فلم بيأس ء بل أعاد قراءة الأناجيل من جديد عاولاً جهده 
أن يراها تتسم بسمة الحق » فبؤمن بابن الله » وبالكاثوليكية » ولكنه رأى فيها 


۹ 


ما يتنافى مع الصورة المثلى للإنسان الکامل فضلاً عن الصورة التى تربد اد 
أن توحى با : 

فمن أقوال المسيح الى فیبا حطة واحتقار لأمه العذراء ما صدر منه فى عرس 
«قاناه : «وف اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل » وكانت أم يسوع 
هناك ؛ ودعا أيضاً بسوع تلاميذه إلى العرس » ولا فرغت الخمر قالت أم يسوع 
له : ليس لهم خمرء قال يسوع : مالی ومالك يا امرأة“ . 

ومن أقواله التى تحمل فى طياتها اللعنة على شجرة تين لم تحمل مرها » لأنه 
لم یکن موسم تين : «فنظر شجرة نين من بعيد » علیها ورق » وجاء لعله يمد فا 
شيئاً » فلا جاء إليبا لم جد شيئاً إلا ورقاً » لأنه لم يكن وقت التين فتعجب يسوع 
وقال ها : 


لا یأکل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد » وكان تلاميذه یسمعون» ۳ . 
كذلك من أقواله الدالة على كره الغر 
تلك التخوم صرخت إليه قائلة : 

ارحمنى يا سيد يا بن داود » ی مجنونة جدًا » فلم يجبها بكلمة » فتقدم 

تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لأنها نصيح وراءنا » فأجاب وقال : 


«. . . وإذا امرأة كنعانية خارجة 


٠‏ الإصحاح الثانى عشرء هذا ما يقوله الإنجيل فبا يتعلق بصلة السیح يأمه . أما 
يقول : (فأشارت إليه » الوا كيف نكلم من كان فی الهد صبباً ؟ قال : »نی عبد 
الكتاب وجعلنی نيا . وجعلى مباركاً با كنت ۰ وأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حًا .وبا بوالدنى ول 
يعلنى جباراً شقيًا . والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث ی 

()إنجيل مرقص : الاصحاح الحادى عشر 


۳ 


م أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة 9© م 

ومن أقواله التى توجب كراهية الأقرياء : 

وإن كان أحد يأق إلى ولایخض آباه وأمه » وامرأته وأولاده » واحوته 
وأخواته » حتى نفسه أيضاً » فلا يقدر أن يكون لى تلمیقاً ,"۳ . 

ومن آقواله الى فيها اعتراف با جهل : 

isa‏ ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعم بها حد ولا الملاتكة الذين قق 
السماء > ولا الاين إلا الأب ,© . 

هذه التصوص تبعث ق التقس الشك قى صحة الأناجيل الى بين 
آیدینا ۵) . 

وأداه ذلك إلى البحث فى صحة الأناجيل » وق قیمتا من الناحية 
أنه لا شك أن الله قد أوحى الإتجيل إلى عیسی باه 
ولغةقومه. ولاشك أيضاً أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر » ولم ببق له أثرء أو 
آنه باد ؛ A‏ 


وغذا قد جعلوا مکانه «تولیفاته أربعاً » مشکوکا ق صحتا » وق نسيتها 


(۲) ال لوقا : الاصحاح الرلیم عشر. 
(۳) إنبل مرتص : الاصحاح الثالث عشر. 
(4) عن «أشعة خاصة بنور الإسلام؛ - 

ره ) عن «أشعة خاصة بور الإعلام؛ 
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كا أنها مكتوية باللغة اليوتانية » وهی لفة لا تتفق طبيعتها مع لغة عیسی 
الأصلية التى هى لنة سامية » لذلك كانتت صلة السماء يبذه الأناجيل اليونانية 
أضعف یکت من صلها بتوراة الود“ . ورأى - ف النهاية - فى وضوح : 
«إن الديانة الكاثوليكية لا تحمل البحث والناقشة . وقد أظهرت الأدلة 
العديدة - سواء أكانت أخلاقية أم تارينية ع أم علمية » أم لغوية » 
آم سيكلوجية » أم ديتية - أن الكاثوليكية » ملأى بالأغلاط الواضحة؛ . 
ولم کته أن يقول ما قال القدیس «أوغسطين» ما یعتبر شعار كل 


عي 
«إنتى أومن يذلك - لأن ذلك غير معقول :0 
وثار شعوره الديتى على أوضاع مهمة » وألقاظ غامضة » ومشاكل 
لاتحل ۰ وانتبی به الطاف > بعد بحث وجدل ومناظرات وتأملات ‏ إلى 
رقض السيحية ء ويلغت حبرته حیتذ أشدها » ولكن اليأس لم يتطرق إلى نفسه 


«أن السيد اللسيح تم يكن لا ولا اين إله » وإتما هو إنسات بتاز خلت السامى والروح 
ووریاته يكن متطرفاً ق حکه » ققد أنيت على كل حال وجود المسيح وجوداً تا 
حقيقيًا » ولكن آخرين أخذوا ینقیون قى يطون الكتب » وبتیمون الروايات ؛ فانتهرا إلى عدم الاطمتنان 
وجرد لليح ترا من حؤلاء بای ساد عم ابناج جامة ‏ السرريون» + الذى شرع زین 


اذات شهرة عاللة. یت با لادج علا دك » أن اليحة مالي ليست هى سيم یج »بل 
لاقت بل سيحة البح يصلة ٠‏ اللهم إلا الصلة الامبية . 


قط ٠‏ وإذا لم جد افداية فى السيحية فليس معنى ذلك أنه لن يجدها مطلقاً . 
إن الحقيقة عزيزة الال » ولكنها موجودة » والسبيل إليها : البحث . 
ورأى «دينيه» أن يتجه إلى العقل » يستمد منه الهداية إلى الطريق 

المستقم » ولكنه انتبى إلى أن العقل عاجز فى میدان ما وراه الطبيعة » وى 

الواقع يسعى كثير من ذوى العقول المستنيرة - بعد أن أفاقوا من غفلتهم > 

وبعد أن رأوا إخفاق مذهب استقلال العقل بالعرفة - لتعرف طريق الهداية » 

وإلى أن مذهب الحدس الذی يتباقون عليه خلف حامل لوائه السیو 

« برجسون » الشهير هو عبارة عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل 

بالمعرفة » أوهو- وهو الأصح - رد قعل لعجز هذا الذهب . 
فقد جدد هذا الفکر- فى قلوب الناس النهمين إلى الإيمان - آمالاً كان 


يظهر أنها ضاعت ضياعاً نا » فهو بأذن هم بأن يأملوا فى خلود الروح + 
ويقول لهم : 

إن الدنيا ليست مشتبكاً عظيماً لقوى عمياء : وإن العقل لیس هو الطريقة 
الوحيدة للمعرفة 10 


أحفقت السيحية فى إرضاء ضميره الدينى » وأخفق العقل فى قيادته إلى 
التور » إلام يتجه إذن ؟ 

وتلفت حوله ونظر : ماذا فعل أمثاله من شكوا فى المسبحية وشكوا فى 
العتل ؟ 


فرأى : 


را من التصارى فى مختلف الأقطار الأوربية دانوا بالإسلام فى 


(۱) ناصر الدين : محمد 


۹ 


الأعوام الأخيرة . . ویکثر عددهم على مر الأيام » وى لندن ولیفربول جاعات 
إسلامية ذات شأن حقيق » منهم فريق من أعيان الإنجليز"؟ . 

ورأى : أن الذين يعتنقون الإسلام فى وقتنا هذا من المسبحيين وغيرهم » 
غا هم من الخاصة سواء كانوا فى الهيثات الاجتاعية الأوربية » أو الأمريكية » 
كا أن إخلاصهم فى ذلك لاشك فيه » لأنهم أبعد ما يكونون عن الأغراض 
المادية ۷ . 


وتبين له : أنه يوجد فى جمیع أنحاء"أوريا وأمريكا من اعتنقوا الإسلام » 
واذا كان هذا الأمر لايزال قليل الأهمية إذا نظرنا إلى قلة عدد العتنقین - وان 
كان عددهم لا بأس به - فإنه ذو أحمية كبرى » نظراً مركز هؤلاء المعتنقين الذين 
یتمون إلى الطبقات الراقية المتعلمة > ونذكر منهم على سبيل الثال : 
«اللورد هيدل الانجلیزی » . وصديقنا الأسوف عليه امرحوم 
«کرستان شرفیس ٠‏ آحد. لايق وآخضت کومت؛ وادیاً من آدباء وتا 
المعدودين » وقیلسوفاً من فلاسفتا المشهورين 99 . 

وما لا ریب فيه : أن هنال مفکرین منصفین - لا غربيين فحسب - بل 
عاليين أيضاً » درسوا الاسلام دراسة عميقة » فأحبه البعض وناصره » وآمن به 
البعض الآخر». وأعلن إسلامه » وصدق فيه . 


(۱)ناصر الدين : الشرق فى نظر الغرب ‏ 
(۲) أشعة خاصة ینور الإسلام 
(۳) الحج إلى بيت الله الخرام ؛ لناصر الدين » ترجمة م ۰ توفیق أحمد . 


۹۷ 


ویقول أحدهم" : 

وإننى أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال والتساء أيضاً » مسلمون قلباً » 
ولكن خوف الانتقاد » والرغبة فی الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغير > تامروا 
على منعهم من إظهار معتقداتهم» . 

كيف ولاذ سم دينيه ؟ 

وما الیزات والخصائص الى جعلته ينح الاسلام من الثقة مالم يمنحه 


لقد كانت الشكوك الكثيرة تدور فى نفسه » عندما وقعت فى يده نسخة من 


ية » فإذا به يحد جواباً » عن أسئلته » إذ قرأ فيا : 

لاذا صار بعض الإنجليز وغيرهم من الأوریین مسلمين؟ 

ذلك لأنهم كانوا يتلمسون عقيدة سهلة معقولة : عملية فى جوهرها - لأننا 
معاشر الإنجليز نتبجح بأننا أكثر أهل الأرض تشبئاً بالعمل - عقيدة تکون 
ملائمة لأحوال جميع الشعوب وعاداتهم وأعاهم » عقيدة دينية صحيحة يقف 
با الخلوق أمام الخال بدون أن يكون بينهيا وسيط . 


أحق هذا ؟ 


إن «دينيه» لا يأخف الأشياء قضية مسلمة » وإذا كان العقل يعجز عن 
اختراق الحجب ليصل إلى ما وراء الطبيعة » فإنه مع ذلك الاداة التى ترشدنا 
إلى وجه الق فيا يعرض لنا من آمور : فأخذ يزن الأمور . . 
أحق أن الإسلام «هو العقيدة الدينية الصحيحة» ؟ 


(۱) اللورد دهيدل» . 


۹۸ 


صلاحية العقيدة الاسلامية لكل زمان ومکان : 

وکان من التوفیق أن سافر « دينيه » إذ ذاك إلى الزاثر » وتنقل فى بلاد 
المغرب ۰ فخالط المسلمين وعاشرهم » ومع منهم » وسأهم وناقشهم » وفکر 
وتأمل + فرأى » كا يذ كر فى رسالته «أشعة خاصة بنور الإسلام» : 

إن العقيدة الحمدية لا تقف عقبة فى سبيل التفكيرء فقد يكون المرء 
صحيح الإسلام » وفى الوقت نفسه حر التفكير. 


وکا أن الإسلام قد صلح - منذ نشأته - لجميع الشعوب والأجناس فهو 
صالح كذلك لكل أنواع العقليات وجميع درجات المدنيات » ون تعالم 
المعتزلة » ذات القرابة المستترة والصلة اللتقية > بتعاليم الصوفية » تجد مكاناً 
رحباً » وقبولاً حسناً » ورضاء سهلاً » سواء عند العالم الأوربى ۰ أو عند الزنجى 
الأفريق » وهو الذى يصعب على المرء تخليصه من معتقداته الخرافية » ومن 
معيوداتة وأصنامه . . 

«وبينا تجد الإسلام يبيج من نفس الرجل العملى فى أسواق لندن » حيث 
مبدأ القوم «الوقت من ذهب» إذ هو يأخذ بلب ذلك الفیلسوف الرومانى » . 

وکا يتقبله - عن رضا - ذلك الشرق » ذو التأملات » ورب الخيال » اذ 
يبواه ذلك الغربى الذى أفتاه القن » وتملكه الشعرة© 

لقد وقرت هذه الفكرة فى نفس « دينيه » حت إنه ليرددها فى الكثير من کتبه 
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فا بعد ۰ یقول فى آخر کتابه (الحج إلى بيت الله الحرام ) : 

۱ « لر كان الإسلام التقيق معروق أوربا » لكان من احتمل أن بنال- 
أكثر من أى دين آنحر- العطف والتأييد » من جراء روح الندين الى نجمت عن 
المرب الكبرى. فإنه- والحق يقال- یلام جميع ميول معتنقيه 
على اختلاف مشاربهم ۰ فهو ببساطته المتناهية-- كا يذهب إليه المعتزلة - 
وباشاله على روح التصوف - كا يذهب إليه الصوفية - يبدى علماء آوربا 
وآسيا إلى الطريق المستقيم » ویجدون فيه تعزية وسلوى من غير أن يحول بينهم 
وبين حريتهم الامة فى آرائهم وأقكارهم . 


کا أنه تعزية وهدى لزنوج السودان الذين يتتزعهم من أحضان أوهامهم 
الوثية. . 

ويرق بروح ذلك التاجر الإنجليزى » رجل العمل الذى يعتبر الوقت من 
ذهب » كا يرق بروح الفيلسوف المتدين » ويسمو بنفس الغربى الشغوف بالفن 
والشعر؛ بل هو يسحر لب الطبيب العصرى با قرره من الوضوء المتكرر کل 
يوم » وعا فى الصلاة من جروت تفيد الجسم والروح معا وق اوح 
خر الفکر - وغو لیس ملحداً حتماً - أن يعتير الوحی الاسلامی عملاً من أعال 
تلك القوة التفية التى نسميها «الاغام » وأن يعتقد به من غير أبة صعوية با أنه 
لايحتوى على أسرار خفبة لايسيغها العقل ٠‏ . 

ويردد الفكرة نفشها فى كتابه عن حياة سيدنا محمد لقد رسخت هذه 


(۱) من كتاب «الحج إلى بيت الله اطرام» 


25 


الفکرة فى نفسه من أول وهلة » واستمرت معه إلى نباية حياته : 

لفد وقر فى ذهنه » أن الاسلام دين عام خالد . 

ولكنه لأجل أن يتبين - فى وضوح - الفروق الجوهرية بين الاسلام 
والمسيحية » ولأجل أن يصل إلى اد الأسمى » فيا يتعلق بالإخلاص لضميره 
الدينى ۰ أحذ يوازن موازنة قيمة بين الاسلام والمسيحية فرأى : 


(ا) فيا يتعلق بالاله : 

«الدين الإسلامى لم 
الأشكال . 

إن «با هو الذی بثلون به طهارة التوحيد الیهودی فهم يجعلونه فى 
مظاهر متهالكة » وكذلك تراه فى متحف «الفاتيكان» وفى نسخ الأناجيل 
المصورة القديمة . 

آما «الله» فى دين الاسلام الذى حدث عنه القرآن » فلم جرژ مصور أو 
زميله ؛ ذلك لأن «الله» لم يخلق الخلق 
على صورته » سبحانه وتعالى » فلم تكن له صورة ولا حدود محصورة » وهو 
الراحد الأحد » الفرد الصمدء لم يكن له كفواً آأحد (۰۲. 


فيه لاله شكلاً بشريًا » أو ما إلى ذلك من 


نات أن نجرى به ريشته » أو ينحته | 


(۱) أشمة. خاصة بنور الإسلام . 


(ب) فيا يتعلق بالصلاة والنظافة : 

إن الحركات والاشارات فى الصلاة الاسلامبة هى ذات بساطة ولطافة 
ونبالة » لم يسبق لها مثيل من نوعها فى صلاة غيرها . 

كا أنها لا تدعو الوجوه بالتظاهر والتكلف ۰ ولا العيون بالشخوص إلى 
السماء » واستنزال الدموع التى تذكرنا بالدموع الجليسربنية التى يصطنعها 
مثلو « السيئا» فى عصرنا الحاضر. حقا » إن الصورة الإسلامية خالية من تلك 
الأمور الشائئة . 

والأقوال واطحرکات الى فى الصلاة الاسلامية هى ذات دلالة على الرزانة 
والهدوء » والاطمئنان » وهى خالية من مبالغات الورع وتکلفات النضوع + 
والتظاهر بذلك مما هو غريب ف العبادات » لأن الله سبحانه وتعالى علي با فى 
الصدور » وهو الغنی الحميد . 

ثم إن من الأمور الغريية تخصیص وجود الاله فى السماء عند دعوته » 
وهذه الال تحمل فى طياتها الحاداً » إذ تجعل السماء مننی الاله : وتن بذلك 
عنه صفة الوجود فى كل مکان . وحركات الصلاة الإسلامية » فوق تعبيرها 
التام عا تحمل نفوس المؤمنين من العاطفة النبيلة نحو المولى الكريم » تقوم للجسم 
بأعظم مزايا احرکات الرياضية » فهى مفروضة الأداء خمس مرات فى اليوم 
الواحد » وكم من شيخ كبير ؛ وبدين “مين » يستطيع كلاهما السجود والركوع 
والوقوف دون كبير عناء ولا مشقة » ما لا يستطيعه المسيحى فى مثل هذه 
السن » أو فى مثل هذا الحال ما لم يكن ند روض على ذلك من قبل » أضف 


¥ 


إلى ذلك حكنة الوضوء الذی یسبق کل صلاة : ففيها للبدن انتعاش وصحة 
ونظافة ۰ والنظافة من الایان ۸۲۲ . 


) فى التسامح : 

يقول القس «ميشون» فى كتابه «سياحة دينية فى الشرق» : 

«إنه لمن امحزن أن يتلتى السیحیون عن المسلمين روح التسامح وفضائل 
حسن المعاملة » وها أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب والام» . 


(د) فى العلى : 


رفع النبى محمد قدر العلم إلى أعظم الدرجات وأعلى المراتب 29 : وجعله 
۱ 
خن ا واجبات السام » وى ذلك يقول لله : 


)١(‏ أشمة خامة 

(۲) يقول فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين : «ثبض الإسلام بالعقول من وهدة الخمول 
أن تبحث فى كل علم » وتذهب ف البحث كل مذهب » فوجدت الأم من العرب وغير المرب فى هذه 
السماحة ما أثار نشاطهم للبحث فى كل ناحية من نواحی العم » فلم یلوا أن جمعوا القرآن الكريم فى 
مصحف ‏ ودونوا الحديث النبوى بعد أن كان محفوظاً فى الصدور ‏ وكتبوا فى تفسم القرآن » وشرح السئة 
النبرية ٠‏ وحققرا النظر فى تقرير أصول الدين وأصول الفقه : وحرروا وجوه استنباط الأحكام الغملية ‏ 
ووضموا إزاءها للم العربية من التحو » والصرف ؛ والبيان ٠‏ وفقه اللغة » ودرسوا العلؤم النظرية المريةة 
عن الکتب اليونانية وغيرها » فأصبحت. بلاد الإسلام - ولا سيا عواصم امالك » كبغداد » وقرطية » 
ومصر » ودمشق + وتونس - موارد العلوم الإسلامية والأدبية والكونية . من هذه الوارد استحدئت الأم 
الأوربية معارفها وفنرتها » وقد اعترف بهذا كثير من علماء أوريا المنصفين . قال الأستاذ بريفولت 
الانجلیزی ۰ فى كتابه «تكوين الإنسانية القرن التاسع تعلم كثير من المسيحيين عند علماء الإسلام » د 


رر لاملام . 


۱۳:۴ 


« اطلبوا العلم ولو بلصین؛ . 

و : «یوزن يوم القيامة مداد العلماء : بدم الشهدا 

و : «شرار العلماء الذين يأتون الأمراء »> وخیار 
العلماء» . 

و : «فضل العلم خير من فضل البادة» ۲ . 

وقد نظر السیو «کازانوفا؛ : أحد كبار أساتذة الکولیج دی فرانس بباریس 


الأمراء الذين يأتون 


فى هذه الکلیات الغاليات » وكيف يقولها أحد أصحاب الديانات » فعلق على 
ذلك بقوله : 


دير كلوق يأسف على أنه رأى فى 
وإنجلترا : بأتون أفواجاً وج إلى الرا كز العلمية العبية . وقال : فالعلم هبة عظيمة الشأن جادت با 
المضارة العرية على العالم اضر - 

« وم يكن فضل الإسلام على أوربا من ناحية للم ففط » بل كان له الفضل فى بت المدنية » قال 
الأستاذ بريفوت فى الکتاب ال كور إيطاليا مهدا لياة أوربا ا جديدة » بل إسبانيا (الأندلس) 
الأن أورباكانت بلغت أشد أعاق الجهل والضاد ظلمة فى سین الام مر » بخداد والقاهرة :و 
وطليطلة كان مركز الحضارة والنشاط المقلی ۰ ومن ثم ظهرت الحياة الجديدة التى نمت فى شكل ارتقاء 
إثالى جدیده 

وخلاصة الفصل : أن دعوة خانم النبين » به » قد آتت العام بضروب خطرة من الإصلاح لم 
تأنه بها دعوة سيقتبا أو تأخرت علبا فا پوجد فى العام من هداية صاد » أو علوم نام هآ مدنية 
فاضلة ۰ فا يوجد الفضل فيه لدعوة هذا الدين القوم . 

فلوفع ای السام رأسه معا بدين رفع الإنسانية من حضيض اللجهل إلى أوج العلل » وهداه سبل 
السعادة الباقية » والدئية المهذبة : رومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إنتى من 
ای 

(۱) الجزء الأول من کتاب الإحياء للغزالى 


Nf 


«يعتقد الکثیرون منا أن السلمین لا یستطیعون تثبل آرائنا رضم 
أنکارنا» . 

يعتقدون ذلك ویسون أن نى الاسلام هو القائل : بأن فضل العام خير مس 
فضل العبادة ! 

فأى رئيس دينى كبير » أو أى قس من القساوسة العظام كانت له الجرأة أن 
يفول مثل هذا القول القوى الفاصل المنين ؟ 

هذا القول الذی هو نفسه عنوان حياتنا الفكرية الحاضرة : 

نم إن هذا هو مبدؤنا اليوم ؛ ولكن أليس العهد بقريب يوم كانت الكافة 
عندنا من أهل العقول تنظ إلى مثل هذا الشعاركأنه رمز العار ويجلبة الشنار؟ 

كا أنه سوف يقال : إن أوضح مبادئ الحرية الفكرية قد كشفت أمثال 
«لوثيره و «کالفین» » وعاد الفضل فيها إلى رجل عربى من رجال القرن 
السابع » ذلك هو صاحب شريعة الاسلام( . 


(ه) فى الفروسية : 

وبنظر المسيحيون إلى «سان لويس ٠»‏ ۰ وكأنه الفوذج الأعلى للثمرة المسيحية 
الناضجة . غير أن الوثائق التاريخية تثبت فى وضوح وسهولة - أن خصمه 
صلاح الدين الیو كان أرفع منه قدراً فى الحضارة وفى الشجاعة » وف 
معاملة المخصوم . 

والفروسية ونبالة ‏ قصدها ۰ لم يكن يعرفها الأقدمون من اليونان » 


(1) من أشعة خاصة. بتو الإسلام 


والرومان » ولکنها كانت معزوفة عند العرب أيام جاهليتيم ثم هذیا الإسلام 
وطهرها تطهيراً . 

وعلى أثره دحلت أوربا ووصات إلينا نحن الغربيين » ولم يبق أحد اليوم بنکر 
نسبتها إلى العرب 

وقد ذكر العام السیحی التدین «بارتلمی سان هيلاره فى سياق حدیثه 
عن القرآن : 

إن العرب هم الذين برجم الم الفضل على سادات آوربا ‏ وفرسائا 
فى القرون الوسطى » فى تعدیل عاداتهم الشنة وتلطیفها ثم تعليمهم رقة 
العاطفة > وتبذيب نفوسهم > والرفعة بها إلى حيث الإنسانية والنبالة » وكل 
ذلك دون أن يصيهم ضعف يفقد من فروسيتهم وشجاعتهم شیناء . 

ويخطئ من يظن أن هذا راجع إلى المسيحية وحدها برغم ما فا من المزايا 
والفضائل . 


(و) فى العبقريات العلمية : 

ثم انبم يفخرون بالعالم «باستور» الفرنسی + ویجعلونه درة فى تاج 
الحضارات الحديثة » ولكن فاتهم أن «جابره و «الرازی» » لايقلان عله فى 
مرتبة العلماء والمفكرين + فها الؤسسان الحقيقيان لعلم «الكيمياء» بفضل 
ماكشفاه من طرق التقطيرء ومن الكحول ۰ ومن «حمض النتريك ١‏ 
و«حمض الكبرينيك 990 , 


(1) من أأكمة خاصة ينور الإسلام 


1۹ 


إسلامه 

واستمر صاحبنا فى الموازنة والمقارنة » والتأمل والتفكير » وأطال النقاش ۰ 
ثم أراد الله له أن یلم 

وأسلم (إتبين دينبه) ۰ واختار اسم «ناصر الدين» .وإن هذا الاختيار هو 
الذی يحدد اتجاهه بعد ذلك خير تحديد . . ناصرالدين : إنه حقا خصص 
حياته لنصرة الدين الاسلامی » ورأى أن نصرته ما تكون عن طريقين : 

(۱) نصرته سياسا . 

(ب) نصرته علميًا . 

فإن عنصرين من عناصر الشر يتألبان على الإسلام » ويباجانه فى عرینه » 
وها : 

رجال السياسة الاستماریون : ورجال الدين التعصبون . 

ولابد - لتكون نصرة الإسلام كاملة - من أن يتجه الدفاع نحو الهدفين > 
وتطلع ناصر الدين نحو الغاية التى يريد أن يسعى إليها : فهاله الأمرء وکتب 
را عن الواقع يقول : 
٠إن‏ أهل السوه من أهل الكتاب لا ينفكون یهاجموننا نحن المسلمين 
بالأباطيل » ويحاربوننا بلمفتريات . . وإذا نحن شتنا أن نحصى أكاذييهم علينا » 
كانت فيها صفحة. هی أسود الصفحات فى سجل التعصب » يشترك فى 
تسويدها أعداء الاسلام قديمهم وحديثهم : سواء مثیم العلماء » والرواد » 


۱۷ 


والقساوسة » ورجال الحكومات ۲ والکتاب + امال بیرون وبلجراف: 
وجلادستون » وبرجلیوس ۰ وفسیس کانتربری ۰ والأب لامنس » والکاتب 
لوی برتران سرفییه . . وغيرهم ۱۲ . 


الانتصار للاسلام سیم : 
أما » والأمركذلك » فلابد من التشمیر عن ساعد الجد » والنبوض حقيقة 
فى وجه عوامل هدم الإسلام هذه » ولكن كيف السبيل ؟ 


أما من جهة السياسة » فإن ناصر الدين ليس من الساسة امحترفين » ولذلك 
كانت مهمته فى هذه الناحبة النحدث إلى كل من يحد فيه روح الإنصاف من 
الغربيين » ذوى النفوذ » والعمل على إذاعة كل ما يمكنه إذاعته من آراء 
المنصفين منهم » وتبنى قضية الشرق المظلوم . 
ومن أمثلة ما كان يذيعه مثلاً ما بلى : 
«ونشر أخبراً السيو « أوجين يونج» ركيل حكومة التونكين الفرنسية سابقاً 
كتاباً عنوانه : «استعباد الإسلام - الحرب الصليبية الجديدة» . وهذا الكاتب 
معروف بأنه من الکائوليك المنمسكين بدينهم » ولكنه معروف كذلك بأنه 
فرنسى من خيرة الفرنسبين » وقد انکر فى كتابه هذا » فى كبير شجاعة وصراحة 
تلك الحروب الصليبية الجديدة التى يقوم بها اليوم «الفاتيكان » ۰ ذلك المركز 
الرئيسى القدس + حيث البابا بر الأعظم للمسبحية ؛ وقد أظهر أنهم يقومون 
7 (١)عن‏ أفعة خاصة بنور سم 


۱۸ 


بذلك دون أن يفت فى عضدهم ملل أوكلل » أو أن بنال منم أى تہاون أو 
کسل ء وإنما يقومون به من وراء ستار المداهنة » وى ثوب من الرياء يشف عا 
تحته . 

وما جاء فى كتاب المسيو «یونج» قوله : 

«إننا نبيئ من الیرم مقدمات حرب دينية » شديدة الفزع وافول» . 

ثم أظهر أن مصالح فرنسا الحيوية نما هى فى التفاهم والاتفاق الودى مع 
الإسلام » وإنا رجو أن يكون لكلام هذا الفرنسى الكبير صدى بعيد وأثر 
محمود فى مصلحة فرنسا » والإسلام على السواء, . 

ومن ناحية أخرى » أخذ ينشر ما يصحح فكرة الأوربيين عن الشعوب 
الإسلامية » ويبين أنها شعوب بعيدة كل البعد عن الحمجية والتوحش ٠‏ وأا 
تمتاز بالوقاء وعرفان الجميل والكرم والشجاعة والفضائل المحمودة » ويبين أن 
ماضيها الحيد خير نبراس يرسل أشعته على الفكرة الخاطئة الموجودة عند 
الغربيين » فيزيل ما غشى عليها من ظلمة . 

ويلفت نظر الفرنسيين » فى قوة » إلى ما أداه لهم السلمون من أياد جليلة فى 
ميدان الحروب ضد أعداء فرنسا . 

ومن ألذع نوجيباته للفرنسيين فى هذا الميدان : أنه حا ألف كتابه فى السيرة 
النبوية » أهداه و لأرواح الجنود الإسلامية التى استشهدت فى الحرب الکبری » 


وهی تارب فى صفوف الفونسین» . 


(1) أشعة خاصة بتور الإملام 


الانتصار للاسلام علميًا : 

ومع ذلك فإن میدانه الفسيح إنماكان الدفاع عن الإسلام » باعتباره ديا 
سعاويًا » لقد اسات فى الدفاع عن عقيدته التى يؤمن با فى يقين حار مطمتن . 

وما زاد من قيمة دفاعه هذه الموازنات الكثيرة الدقيقة بين الإسلام 
والسيحية فى كثير من الأصول » وف كثير من الفروع . 

لقد درس الإسلام فى عمق » ودرس السيحية فى عمق ء ورأى أن هجوم 
رجال الكنيسة لا يفتر » وتزيفهم بالباطل لكل ميزة للإسلام لا بنقطع . فدانع 
واشتد فی دفاعه » وهاجم - وكان لابد من ال هجوم - واشتد فى هجومه » 
وتوالت ضرباته للمسيحية ممثلة فى رجال الكنيسة . . ولكنه كان يعلن دائماً -كا 
هر الشأن فى كل مس - احترامه للمسيح : لأنه رسول الله » واحترامه 
للمسيحية الصحيحة التى يتحدث عنم القرآن » لا تلك الى ابتدعها رجال من 
یت 1 1 ۳ 

كان يعلن داغاً أن دين الله واحد » وأن الاسلام أى مصدقاً لا سبقه 
مصححاً لا ناله من تحريف » مهيمناً عليه » وقد وعد الله يحفظ کتابه المقدس : 

رانا تحن نزلنا الذكر وإنا له طافظون) 29 . 

فالقرآن فى العصر اضر » هو الكتاب السماوى الوحيد الذى لم بنله - وان 
يناله - تحریف أو تبديل . 

يقول الأستاذ راشد رستم - يحق - عن ناصر الدين : 

(۱) سورة الحجر اية 4 


۱۰ 


«وإنك لنجد الکاتب واسم الاطلاع . لذلك هر صحيح الحجةء 
ناهض البرهان . هو شدید امجوم ۰ شدید الدفاع : ذلك لانه غیور على دیته 
الذى لم يتخذه إلا بعد أن بحث وفکر. 

وهكذا كان فى عقيدته مکیناً > ونی اسلامه كاملاء . 


كان يصحح الأخطاء » وبرد الهجوم » ويباجم » ويوازن بين الإسلام 
والمسيحية » وکان قبل ذلك وبعد ذلك » يبين الإسلام ويوضحه ويشيد به 

وكانت وسيلته إلى ذلك القالات واحاضرات والرساتل والكتب فضلا عن 
الأحاديث الشفهية . 


التعريف يبعض كتبه : 

ومن كتبه فى ذلك : 

١‏ - الرسالة الفيمة « أشعة خاصة بنور الاسلام » وقد ترجمها ترجمة أدبية 
متازة الأستاذ راشد رس + وهی رد على الفكرة التی يذيعها القساوسة القائلة : 

إن الإسلام لم بأت يجديد » وقد انتفعنا بها انتفاعا عظيماً » وكانت لنا خير 
عون فى عملنا الحالى . 

۲ - وآخر ما ألفه هو كتاب « الحج إلى بيت الله الحرام» وقد ترجمت 
خاغته ونشرت فى ملة جمعية الشبان السلمین » بقلم الأستاذ : م . توفيق 
أحمد » وقد نقلنا بعضاً من نصوصها فى ثنايا الکناب الاضر. 

٠-8‏ الشرق كا يراه الغرب » وقد ترجمه الأستاذ عمر فاخوری : ونشر 
عن أعمة خاسة بور الإسلام 


1 


بدمشق مع رسائل أخرى تحت عنوان « آراء غربية فى مسائل شرقية » وقد 
استفدنا منه كثيراً فى البحث الراهن . 

> - ومن أهم كتبه ما جعله تاريخاً لحياة الرسول عليه السلام - وهو السيرة 
فى جلد كبير جليل » وضعه باللغة الفرنسية مع صديقه الجزائرى 
الحميم » السيد الفاضل سلبان بن إبراهيم » وزينه بالصور الملونة البديعة الكثيرة 
المتعددة من ريشته الخاصة » يمثل فیها المناظر الاسلامية فى بلاد الجزائر ومعالم 
الدين فا . 

وطبعه طبعاً غاية فى الإتقان والعناية » وقدمه لأرواح ال جنود الإسلامية الى 
استشهدت فى ارب الكبرى » وهی تحارب فى صفوف الفرنسيين 
كذلك باللغة الإنجليزية » بنفس الحجم الكبيرء والإتقان التام . 

والكتاب فى طبعتيه : قد تحلى بمختلف أنواع اللوحات الزخحرفية الملونة ذات 
الأشكال العربية » غاية فى الدقة والإبداع » وهی اللوحات التى قام بعملها 
خاصة السيد « محمد رامم» الجزائرى » أشهر رجال الزخرفة العربية يلاد 
الجزائر » ويبلغ تمن النسخة الواحدة من هذا الكتاب خمسة جنهات 
مصرية » وإنها لخدمة جليلة للإسلام والمسلمين » ونى الاسلام مشكورة 
مذكورة ۳ . 
(۱)رلکن ما يؤسف له أن فونسا جازت امین على ذلك جزاء ستاو 

(۲) وقد أشار إلى ذلك المسبو الازار يجامعة الجزائر ومدير متحف الجزائر ء وذلك فى الحاضرة الت 
ألقاها فى النادی الفرنسی بالقاهرة يوم ۱۱ مارس سنة ۰۱۹۲۹ وهی الحاضرة الخاصة بالنيضة القنية 


الجزائرية 


() أشعة خاصة بنور الإسلام 


0 


» ونشره 


۱۲ 


استمر تاصر الدين طيلة حياته يناضل عن الاسلام كدين ۰ ویناضل عن 
السلمین كشعوب ؛ ويضع روحه ۰ وشعورهء ووجدانه فى هذا الدقاع الجيد 
حى ليكاد الإخلاص يتجسد خلال ما يسطر من عبارات . 

وفی سنة ۱۹۲۸ م قام السيد ناصر الدين بأداء فريضة الحج » ووضع 
كتايه : «الحج إلى بيت الله اطرام و - 

وق ديسمير سنة ۱۹۲۹ ء توق بباريس » وصلى عليه عسجدها الكبير 
بحضو ركبار الشخصيات الإسلامية وغيرها » وزير المعارف بالنيابة عن الحكومة 
الفرنسية ء ثم نقل جنانه إلى يلاد الجزائر حيث دفن فى المقبرة التى يناها لنفسه 


^ يوسعادة » تتقیذا لوصيته‎ ٠ 


رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والسلمين غيرًا . 


(۱) دوزی : مسلمو 


۱۱۳ 


النطّرقتاس 


نصوص من کتب ناصر الدین دینیه 


ناصر الدین والستشرقون 


حيئا ألف السید ناصر الدين کتابه عن حياة سیدنا عمد يِه » ثارت ثورة 
القاد متجهة » على الخصوص ؛ إلى الشكل » لا إلى الجوهر : لقد زعموا أن 
الأيحاث العلمية الحديثة قد وضحت جوانب من سيرة الرسول ۰ وأن الستشرقین 
فى مخلف الأقطار قد کتبوا عن سيرة سيدنا محمد كتابة تعتمد على الأحاث 
العلمية الدقيقة » ورأوا أن الأستاذ ناصرالدین لم یعباً بشىء من ذلك » وأخقوا 
عليه أنه لم يقم وزتً لإنتاج المستشزقين فى السيرة التبوية » وأن اعتاده نما كان 
على السيرة القديمة » كسيرة ابن هشام وابن سعد 


الستشرقون لا يفهمون السيرة النبوية : 

والواقع أنه فعل ذلك » وفعله متعمداً > فقد كتب السيرة معتمداً على 
المتقول من الأخبار الإسلامية الصحيحة › ولكنه فعل ذلك بعد أن قرأ ما كتبه 
المستشرقون عن سيرة الرسول فوجد أنه لا يساوى شروى نقير. 

لقد رأى أنه من المتعذرء إن لم يكن من المستحيل ‏ أن يتجرد المستشرقون 
من عواطفهم وبيكتهم » ونزعاتهم الختلفة » وأنه لذلك قد يلغ تحريفهم لسيرة 
البى والصحابة مبلغاً يغشى على صورتهم الحقيقية » من شدة التحريف فيهاء 


۱۱۷ 


وبرغم ما یزعمون من اتباعهم لأساليب النقد الحديثة ولقوانين البحث العلمی 
الماد یقول دينيه : «فانا نلمس من خلال كتاباتهم : 
دا بتحدث بلهجة ابه إن كان الکاتب لا . 


ومحمداً يتحدث بلهچة إيطالية » اذا كان الکاتب إيطا 


وهکذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتب » وإذا يحثنا فى هذه السيرة 
عن الصورة الصحيحة : فإنا لانكاد نجد لها من آثر ! 

إن المستشرقين يقدمون إلينا صوراً خيالية » هى أبعد ماتکون عن 
الحقيقة ! 

ابا أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية الی يؤلفها أمثال 
« ولترسكوت» وه إسكندر دياس » . وذلك أن هؤلاء يصورون أشخاصاً من 
أبناء قومهم » فليس علیم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة . 

أما المستشرقون فلم بمكنهم أن یلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة 
فصوروهم حسب منطقهم الغریی ‏ وخيالمم العصرى . 

وان الدکتور ١‏ سنوك هيرغرنجة» لیقول بحق ۰ فى نباية نقده لکتاب 
الستشرق «جرم» 

« إننا نرى أن الأستاذ « جرم» لو اقتصر على درس السير النبوية القديمة 
وبمثها فى عمق لكان أفضل » وإن الثار التى كان يمكن أن نها من مثل هذا 
الدرس فی أجدر ببلوغ الغاية التى توخاها : ولكنه ظن أن هذا عمل ليس له 
أهمية كبيرة » وأراد أن يطرف الناس ينبأ جديد » ففشل فى وضع السيرة النبوية 
التى حاول فیها أن بطیع محمد بطایع الروح الاشتراكى » وفى جعل محمد 


۱۱۸ 


شترا کی وأنقودالاشتا كية نفسها حمدالأن یضع الدين العرف الذى أ به . 
إن الاشتراكية الإسلامية - لا الاشتراكية الحديثة » كا يتصورها « جريم» 
ثمرة من نار الرسالة الإسلامية » وليست الرسالة الإسلامية ثمرة الاشتراكية . 


يقول دبتیه : 

ولنضرب الآن بعض الأمثلة . للتانج التى توصل إليها السنشرقون فى 
ثم الى يزعنوتها علمية صحيحة ؛ وستضرب بعضها ببعض لتبار» ولو 
كانت علمية حم لما اختلفت » ولا تعارضت » ولا كان مصيرها التلاشی : 

١‏ -كيف كان خلت محمد ؟ وما هو السر فى تأثيره العظيم على أبناء وطنه ؟ 

عن هذا السؤال يجيب « دوزى» : لعل رسول الله - کا كان يلقب نفسه - 
لم يكن أمعى من مواطنيه » ولكنه من المؤكد أنه لم يكن يشيههم . 

کان صاحب خيال فى حين أن العرب مجردون عن الخيال : وكان ذا طبيعة 
دينية » ولم يكن العرب کذلك» ۱ . 

ولايرضى القسيس لامانس بهذا فيصرخ متأاً بحقده الجارف ضد 
الإسلام » ويقول : 

« کان محمد - برغم معاییه- معاذالله ) فتن البدوى الذى كان یری ذاته 


فى شخص التبى العربى ء كا بدعوه القرآن » وق هذا التفاعل » أوفى هذه 


(۱) دوزی سلمو الأتدلس . ج ۱ + ص ۱۸ 


۱۹ 


المطابقة العامة بين محمد وبيثته » نجد أولا وقبل کل شىء السر فى هذا السلطان 
الضخم الذى كان محمد على مواطتیه ٩0‏ 

۲ - سؤال آخر : ماذا كانت ميول محمد قبل البعئة ؟ 

یری « دوزی» أن محمداً كان سوداوى الزاج يلتزم الصمت ۰ ویبل إلى 
التتزهات الطويلة فريداً » ول التأملات المستغرقة فى شعاب مكة التوحشة . 
ويرد القسيس لامانس - ضارياً بكل حقيقة عرض الحائط : 
«كلا » ليس هناك ما يثبت اعتكاف عمد وعزلته » فذلك لا يتفق مع 
عمد من الوحدة » وکراهیته المشهورة للك" . 
۳- وسؤال ثالث : ماهی العوامل فى بعثة محمد ورسالته ؟ 
إنها نوبات الصرع کا یفتری « نلدكه» . 
وكيف تكون نوبات الصرع عاملا فى البعثة ؟ 
سلوا عن ذلك « تلدکه» . 
ولكن الستشرق ه دوغویهه يعتقد : أن هذا بعيد اللاحتال ويعلل ذلك بأن 
الحافظة فى المصروعين تكون معطلة » على حين أن حافظة محمد كانت غاية فى 
الجودة كلا هبط عليه الوحى© . 
(۱)لامانی 2 مهد اسلا موم 

(۲)لامانی : هل كان محمد صادقاً ص ١‏ 

(۳) عوغوية» مباحث شرقية ص ١‏ . وبقول الدكتور هيكل فى كتابه وحياة محمد» ؛ ص 40 : 
« ونعود إلى تفنيد التقطة الأخيرة من رسالة ذلك المصرى المسلم » فهو يذكر أن مباحث المستشرقين دلتهم 


على النى كان یصاب بالصرع + عن صوابه ؛ ويسيل مه 
العرق » وتعتريه التشنجات » وتخرج من فه الرغوة » حنى إذا أفاق من نوينه تلا على امین به مايقول 


۱۲۰ 


-إنه رحى الله ایب فى حين أنه لم يكن هذا الوحى إلا أثراً من نويات الصرع .. 
وتصور ماکان يبدو على محمد فى ساعات الوحى على هذا التحو : خاطی من الناحية العلمية أفحش 


الخطأ ٠‏ فنوبة الصرع لا تذر عند من قصيبه أى ذكر لا مر به فى أثنائها » بل هو ينسى هذه الفارة من حياته 
+ ولایذ کر شيئاً ما صنع أو حل به خلافا > ذلك لأن حركة الشعور 
واتفكي تتعطل فيه تام التعطل . هذه أعراض الصرع كا ينبا العلم ‏ وم يكن ذلك يصيب النى العبى 
فى أثناء الوحی ٠‏ بل كانت تتنيه حواسه الدركة فى تلك الأثناء تنبياً لا عهد للناس به »وكا يربع 
ة الدقة وما يلوه بعد ذلك على أصحابه . هذا ثم إن نزول الوحى لم 
الحسية مع تنه الإدراك الروحى غاية النبه + بل كان كثياً ما يحدث والبى فى تام يقظته العادية » وحسينا 
أن نشي إلى ما أوردنا فى هذا الكتاب من نزول سورة الفتح عند تقول المسلمين من مكة إلى يثرب يعد عهد. 
الحديبية . 

«ينق العم إذن أن الصرع كان يعترى عمدً لك يقل به إلا الأقلون من ا متشرقين الذين افتروا 

على القن أنه حرف » وهم ميقلا به حا على ال ا د 
بأقواهم هذه ظلاً من الربية على لوحی 
الدى تزل عليه » لأنه نزل عليه - فيا يزعمون - فى أثناء هذه النوبات + إن يكن ذلك فهو الخطأ الین کا 
قدمنا وهو ما يتكره العم علييم نشد الإنكار . 

ولو أن تاهة القصد كانت رائدة هؤلاء المسنشرقين لما حملوا للم ما يتكره . وهم إنما لوا ذلك 
أبخدعوا به أولتك الذين لا عديهم علمهم إلى ممرقة أعراض الصرع ٠‏ والذين تمكهم طمأيتيم 
الساذجة إلى أقوال هؤلاء المستشرقين عن سؤال أهل العلم من رجال الطب » وعن الرجوع إلى كتبه . ولو 
أنهم قعلرا ا تعذر علييم أن يكشقوا عن خط هؤلاء الستشرقين خطأ مقصوداً أو غير مقصود »ایا 
النشاط الروحى والعقى للإنسا: تام الاختفاء فى أثناء توبات الصرع » ويذر صاحبه فى حاا 
: رك مثل حركته قبل نوبت ۰ أو غيره بالا 
أثناء ذلك غائب عن صوابه ء لا يدرك ما يصدر عنه ولا ما يحل به » شأنه شأن الثم الذى لا يشعر 
بمركاته فى أثناء نومه » فإذا انقضی ما به لم یذ کر منه شيئاً وشتان ما بين هذا وبين نشاط روحى قوی قاهر + 
يصل صاحبه باللا الأعلى عن شعور تام » وإدراك يقينى » لببلغ من بعد ما أوحى !ا 


بعد إفاقته من نوبته نسياناً 


ولا نكاد ننتبى من هدم « نويات الصرع » حتی ی کد « اسبرفر» أنها توبات 
هیستریا اشتبرت باسم شوتلاین ۲ . 

ولکن « سنوك هرغرنجه » يرى أن هذه الأسس التى يراد أن تقام عليها البعثة 
آسس واهية » ويقول : 
قيمة محمد إنما هی ما یزه عن سائر المستيريين . 

وید الستشرق ه جرم» بدلوه هو الآخر » فيرى أن الآراء الاشتراكية 
لا الاراء الدينية هی الى قادت محمدا إلى الرسالة . 


يحب أن نقر با 


أما مستنده فى ذلك : فهو تشدید محمد فى الزكاة التى یسمیها «جریم» 
ضريبة » ولا كان القول بذلك فى مكة أسهل من التنفيذ فقد حاول الى - فيا 
یری « جريم» - أن يؤثر على المكيين بتخويفهم من يوم الحساب متخذاً الإكراه 
الروحانى وسيلة للبذل والسخاء, 29 , 

ولكن «سنوك هرغرنجه» يرد على «جرم» » ويرى أن رأى « جرم» 
واستشهاده » كل ذلك غريب » سواء نظرنا إلى المنقول فى السيرة » أو نظرنا إلى 
ظروف البيئة ارت إذذاك + وبمار نت لم وستوله- الرأى لقاال بأن 
الاسلام ء فى الأصل » أقرب إلى أن یکون اشترا كية نعلت عن بزس ذلك 
الزمن وفقر بنيه من أن يكون دي 
= «فالصرع : يعطل الإدراك الإنسانى ويتزل بالإنسان إلى مرتبة آلية يفقد فى أثائها الشعور والمحس . أما 


الوحی فسمو روحى اختص الله به أنبياءه . ليلق إلهم بقاتی الكون اليقينية العليا » كى ييلغوها 
لاس٠‏ . 


40 ل اد یوش 


.اس ۲۰۷ 
(۲)جرم : مد من ۱۵ 


۱۲۲ 


بيد أن ؛ سنولك» يزعم - ولابد له من الزعم » لأنه لابد له من التعليل - 
أن الباعث على رسالة محمد نا هو : فرعه العظم من يوم القيامة والحساب + 
وتفكيره المتواصل فى مصيره » وفى الجنة وفی الثار. 

وإرادة الإغراب فى المستشرقين قوية جامحة » وقد بلغ القمة فى الاغراب 
الستشرق « مرجليوث ». لقد خحطأ كل الآراء التى ذكرناها ۰ وأراد أن يأق ببدع 
من القول يتناسب مع القرن العشرين » فرأى أن الباعث على بعثة الرسول نما 
هی أعال الشعوذة 20 

لقد عرف محمد خدع اللواة » وحيل الروحانيين » ومارسها فى دقة ولباقة . 
وقد كان يعقد فى دار الارقم جلسات روحانية » وكان الحيطون به يؤلفون 
جمعية سرية » تشبه الاسونية : وهم شعارات تعارف مثل « السلام عليكم ٠‏ » 
وعلامات يتميزون بها كإرسال طرف العامة بين الكتفين . 

ریم الدی الذى يصل إليه الستشرتون فى تخبطهم » واضطرابهم > 
وتصیم » وارادتهم الاغراب ؟ 

إن فما مر ما يكنى لتصوير حالة المستشرقين » ومع ذلك فسنتحدث عن 
ارائيم فى مسألة .رابعة حددة أبعد ماتکون عن الفروض والتخمینات . 

٤‏ - ما هى الأسباب فى مرض الرسول وموته ؟ 

(۱) کب الستشرق «مرجليوث و كتاباً عن سيدنا محمد ی قبه یکل غریب وبکل باطل : وظهرت 
كراهيته للإسلام من خلال هذا الكاب ظهوراً بشعاً + ومن مزاعمه الضحکة مثلاً : أن مد يك سافر 


إلى مصر لأن كلانه عن مصر يدل على معرفة تامة بها . ويرد عليه المستشرق «نولدكه» في 
م يكن یمام أن المطر قليل فى مصر قله ولو كان ساف رإليها لملم تلك المقيقة ای 


ول : إن محمد 


يعتصر القسيس «لامانس» خیاله حتى خرج برأى يشئى شيئاً من غليله ضد 
الإسلام » ضاريا بالعقول وبالتاريخ » وبالحقيقة عرض الحائط ۰ فيقول : 

كان لمحمد شهوة قوية جيدة » وقد كثفت جسمه بالملذات » وخدرت 
أعضاءه فأصبح E‏ السکنة و . 

وعلى الضد من تلك تماماً يرى الستشرق « بيتيه سنغلة » : أن رؤى محمد 
كانت فى بعض الأحيان أثراً لضعفه الشديد من ال جوع » ولقد كان يسمع فى 
أثناء صومه ما يشبه مواء القطط ۰ أو أصوات الأرانب+ ولقد مات يحمى 
هاذية استمرت يومين» ‏ 

ويعارض هذا وذاك الستشرق « کلمان هبار» فيرى أنه قد ظهرت على حمد 
أعراض التهاب رئوى فخارت قواه بسرعة عظيمة » وتو فى الثالث عشر من 
شهر ربيع الأول سنة ۱۱ هجریة(. 
أما القسيس هد باردوه فإنه بری أن محمداً مات مسوماً بيد امرا 
م 


بودية ٠‏ 
هل نستطيع - بعد أن رأينا ما سبق - أن نعتمد على آراء المستشرقين مع أن 

ما ذکرناه من اختلافهم إن هو قليل من كثير » ويهدم بعضه بعضاً » ومن اليسير 
أن نحقق فيه المثل العربى : ولا تكسر البوزة إلا على جوزة» فنبطل تراث 
المستشرقين كله فى السيرة النبرية > ضاربين بعضه بیعض فإذا هو زاهق , 


(۱) کلیات یار » تاريخ المرب ۰ جا ص ۰۱۸۱ 
(۲) ياردوء علامات محمد : ماهى وما یمتا ؟ ص ۱۷۱ ۔ 


Ye 


الهج الذى يب أن يتبع فى دراسة السيرة : 

إن الصرح الذى شيده المستشرقون فى سيرة الرسول » إنما هو صرح من 
الورق قد أقم على شقا جرف هار » والسيب ق ذلك واضح . ذلك أن 
المستشرقين لم يتيعوا الخطة ای فا يتبغى أن:تعتمدوا عليه فى السيرة النبوية » إن 
كاتب السيرة البوية يحب عليه أولا : أن يتجرد عن الشهرة والهوى والعصبية » 
ويبدأ ق دراسة الموضوعات نافضاً عن رأسه كل ما أوحته إليه من أباطيل عن 
الاسلام » وكل ماغرسته فى نفه من ترهات » خاصة بمؤسس الدين 
الإسلامى . . وإذا لم يقعل ذلك فان ما يكتبه سيكون لا عالة وهماً وباطلا . 

وب عليه ثانياً : أن يعتمد على الأخبار الصحيحة التى رواها السلمون 
أول عهدهم بالتدوين » يحب عليه أن يعتمد على سيرة ابن هشام » وطبقات 
ابن سعد » وعلی البخاری وس > وعلى تاريخ الطبری » وقبل ذلك وبعده 
على القران ‏ 

وبحب عليه ثالثاً : أن يدرس البيثة العربية فى مهدها الأصلى » مكة » 
وللديئة » والطائف » وغيرها حتی يتجلى له الغامض ويتضح له الهم وتستقیم 
له الفكرة . 

إن الستة العربية الخالية تكاد ترينا رأى الغين أشخاص الأخبار التى رويت 
فى سيرة اين هشام وطبقات ابن سعد » بل إننا نكاد نتعرف فيها على هذه 
الشخصيات ق أصغر إشاراتها وأيسط أفكارها ‏ 

أما إذا قرأنا عن هذه الشخصيات فى كتب المستشرقين » فاننا لا تكاد 


۱۲۰ 


نعرفها لشدة التحریف فى تصويرها » وكثيراً ما نلق - لولا الأسماء العرية - 
صعوبة فى فهم أن هؤلاء السلمین الذیین يتحدث عنهم الستشرقون رجال من 
العرب ۰ وذلك لبعد العقلية التى نسبت إليهم عن العقلية ای کانوا عليها . 

وبعد : فان « رینان» فى كتابه وحياة السیح» یقول + 

1 1 

« حقا أن لسير محمد العربية » مثل سيرة ابن هشام » ميزة تاريخية أكبر من 
الأناجيل , (. 

وهذا يكفينا را على المستشرقين الذين یتعدون عن الصورة الواقعية التى 
رستا كتب السيرة القديمة . 


(۱) ریان : «حياة السیح» » ط ۰۱۲ ص ۰۲۰۹ 


۱۲۹ 


القسيس لامانس 


والآن ترید أن نتخذ من أحد الستشرقين مثالاً واضحاً لوقفهم من 
الاسلام . وذلك هو القسيس «لامانس» ذلك أن تصنيفه من أضخم 
التصانیف » وقد کتب عن بدء الاسلام أكثر من عشرة مولفات » وتعمق فى 
دراسة صدر الإسلام > لغرض ف نفسه لا خی على أحد مھا كان ساذجا » 
ذلك الغرض هو هدم الإسلام . ولكن الله غالب على أمره » وهو يقول : 

(إنا نحن تزلنا الذكرء وإنا له افظون ) . 

إن « لامانس» قسيس يقطن لبنان » ومن هناك - وهو هادئ مطمئن » 
غير عابي بشعور السلمين ۰ ولا يحقوق الجوار . ولا بالأخوة الوطنية - يرسل 
نقده » ویقوم بهجومه فى غير هوادة ولا تفق : 

لقد ضاق ذرعاً برژية الاسلام بتتشرشيئاً فشیتاً » ویسط ظله يوماً فيوماً » 
على أفريقيا وآسيا » ویضیق صدر القسيس «لامانس» ۰ فإذا به یسخط على 
القدر تفسه » ويقول : 

لاذا جاء القرآن فجأة » ليقضى على التأثير اللطيف » الذى كان الإنجيل 
قد آخذ يحدثه فى اين البادية؟ 6 . 

واق أن مثل « لامانس » فى الاستشراق كمثل بطرس الناسك فى المروب 
الصليية » وأنه ليقوم فى الناحية العلمية جما كان يقوم به الناسك فى ناحية 


۱۳۷ 


الدحاية اخرية + وکالناسك يبظ من الوسائل ما وده إلى لفات خي جا 
بعدالة الوسيلة » وأن نزعة كهذه لا يمكن أن تزدی جرخ إلى الانصاف 
الطلمی . 
والحق أننا قد اخترنا هذا الستشرق بالذات » لأن شهرته الطمية قد 
حدعت الکتیرین » فأحسنوا الثقة به » مع أن اسناداته الكثيرة الى يثبتها فى آخر 
كل صحيفة إنما هى من قبيل القويه على القارئ » والحقيقة آنبا لاقيمة لا . 
أيضاً لأن هواه التحکم واضح كل الوضوح . بيد أن غيره من 
العلماء من كان هواهم انا هو التدليل على أن محمداً إتما كان مصروعاً 
أوهستريًا » أو اشتراكيًا قادته الاشتراكية إلى الدين . . هؤلاء العلماء - هم 
أيضاً - لا تدع لهم أهواؤهم سبيلا إلى الإنصاف ۰ ولا إلى حرية لا تمخضع إلا 
للوثائق الت 

إن القسيس « لامانس » ذو هوى جامح عنیف ثائر » وغيره من ا مستشرقين 
ذو هوى أيضاً يحاول اخفاءه مكراً ودهاء » فلا يكاد بستقم لهم آمر. 

ومنهم « لامانس» ساذج كل السذاجة : إنه منهج العکس » أتدرى ما 
عم" المکنی ۴ 

إنه ذلك المنهج الذى بأتى إلى أوثق الأخبار وأصدق الأنباء قيقليها- 
متعمداً - إلى عكسها » وكلا كان ابر أوثق بدت - قوية جاعة - الرغبة فى 
البراعة من ذلك الذى يتبع هذا الممبج ۰ ولا كان يتبغى أن يستند إلى دعامة ما : 
فقد تبى. الفكرة الى تقول : 

« إن البشر يعملون غالباً على کنان عيوبهم والظهور بنقيضهاء . 


وأخترة 


ليلل 


وهذه فكرة لا کن أن تتخذ كمبدإ عام » والا كنا مضطرین إلى كتابة 
التاريخ بأجمعه من جديد » وعکس صورة الطبيعة كلها عكساً تام . 

إن جميع القديسين إذن أشرارء وجمبع | طالحون ٠‏ وجميع 
الشجعان جبناء : وجميع الأديان تبریج . وقد شاع هذا اليج عند بعض 


المتحذلقين حتى أصبح ٠.‏ موضة» . 

ولقد أراد بعض الظرفاء أن يسخر من أتباعه ۰ فألف رسالة دلل فيها » فى 
براعة بارعة » على أن نابليون لم يوجد قط » وأن تاريخه آسطورة ابتدعتها 
فرنسا » تريد بها التغطية على مايشاع من ضعفها الحربى . 

وقد ذكرت مختلف السير الاسلامية أنباء موثوقاً بصحتبا » إذا وزنا هذه 
الأنباء ميزان العقل الصحيح » والنعطق المستقيم » و إذا ما نظرنا إليها على ضوه 
دراستنا للبيئة العربية الإسلامية لم يخالجنا شك فى صحتبا » ولكن ١‏ لامانس» 
لایبال متتبعاً منهج العکس - فلا يقم هذه الأنباء وزناً ولا بقدر ها قيمة . 


هذا النبج صارخة بالخطأ : 

١‏ - وإننا لونظرنا فى الأناجيل » من هذه الرجهة » واتبعنا هذه السنة 
لوجب أن نتناول كل حسنة فيا ونعکسها . . واذن لا بق جدیراً مودة 
« الفسيس » واحترامه إلا «هيرود» » و يبوذا» اللذان يحب أن يرفعا إلى 
عضاف. القذیسین الاخیاز : 

۲ - ان ما لاخك فيه » أن الرسول ج . كان شجاعاً . 

لقد كان يقود الجيوش ف الغزوات » ولم تطر نفسه شعاعاً فى أبة واحدة 


۱۳۹ 


منها » ولا یوم أحد - وقد ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديداً - ولم له كثرة 
الجيوش العادية فى غزوة الخندق » يوم أن زاغت الأبصار » وبلفت القلوب 
الحناجر" ۰ ول ترعه التبال كالطرء يوم حنين.. ومع ذلك » فان 
«لامانس» یصفه بعدم الشجاعة > 9 يحاول أن ي يعمم الحكم على العرب 
قاطبة » یقول : 

«زعموا أن العربى يتسم بالشجاعة » بل لقد علوا التجاح فى الفتوح 
الإسلامية الأولى با بمتاز به العربى من صفات ومزايا » ولکنی آتردد کل التردد 
فى قبول هذا الرأى المبالغ فيه كل المبالغة . . إن شجاعة العرب إنما هی من نوع 
غير ضام ۲ . 

والرد على القسيس اللبناق بسيط » ویکنی أن نسدی إليه هذه النصيحة » 
وهی أن يقرأ آلاف الشهادات التى نالا من قيادة جيوش الحافاء الجنود السلمون 
الشجعان » الذين حاربوا دقاعاً عا اعتقدوه حقا » فكاتوا من عوامل النصرى 
الحرب الكبرى . لقد أثارت فرق المجوم منهم إعجاب العالم أجمع » وان هذه 


(۱) قال عل كرم الله وجهه : «إتا كنا إذا حمی البأس . واحمرت الحدق ۰ اتقيتا برسول الله 
له ۰ فا يكون أحد أقرب إلى العدو مء . 

ويعلق فضيلة الشيخ محمد قضر حسين ۰ شيخ الأزهر السابن ۰ على هذا قيقول : «كذلك الداعى 
إلى الحق ء ولاسيا المعهود إليه بإبلاغه وتفیذه : لايد من أن يكون شجاعاً » رابط ا أش » على قدر 
شدة المدعوين وصعوبة مراسهم ؛ وعلى تدر عظم التق وعخالقته لللهم وعاداتهم وأحولهم فإذا آودع 
لله تعال قلب سيدنا محمد ۰ به : شجاعة وسكيتة فى مواضع الخطوب ۰ فلا جرم أن يكون نصيه من 
مکی ساره ا ES‏ 
الإسلام قضاء على مفلهم + وذم لممبوداتهم » وایطال كثير من عاداتهم » وصرف لمم عن أهواتهم 


۱۳۰ 


الشهادة فى آسلوها السکری الوجز صرح شامخ مجيدء یسجل روح 
التضحية » والبطولة لدی العرب الغاویر . 

وإن سهام اللقد » مها بلغت من العنض » لا يمكن أن تنال من هذا 
الکتاب الذهبی النفيس » ذلك أنه مکتوب خط قواد منصفین » لا تون إلى 
الأمة العريية بصلة الجنس آوالدین . 

۴ -ومن العروف أن الرسول كان يتحنث ی غار حراء؛ینفرد بتفسه 
يستجمع ذهنة وشعوره » منصرفاً كل الانصراف عن هذا العالم الادی + 
مستفرقاً فى الشكير فى الله » ولکن » «لامانس» يؤكد أنه كان یکره 
الوحدة ! 

4 - ومن العروف أن رسول الله م » خرج من الدنيا ولم يشيع من خبز 
الشعير » وكان يأق على آل محمد الشهر » والشهران لا يوقد فى بيت من بيوتهم 
نار » وكثيرًا ما كان قوته القر والماء » وكان رسول الله عليه السلام يعصب على 
بطنه الحجر من الجوع ء ومع ذلك فان « لامانس » يصفه بأنه أكول » وقد 
کثف جسمه باللذات» ولا يذ كر شيئاً عن صوم الرسول لشهر رمضان ء وأنه 
كان أكثرما يصوم الاثنين والخميس ۰ وكان يصوم حتى يظن أنه لا يفطر » وقد 
كان الرسول من آکثر السلمین صوماً » ولكن القسيس « لامانس» يثبت على 
عناده 1 

» - ویقول الله تعال : 

(إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الیل ونصفه وثلثه وطائفة من 


۱۳۱ 


الذين معك )99 . 


وقد نقلت الأخبار : أن الى مله » كان يفوم الليل حتی تتورم قدماه + 
لطول وقوفه فى الصلاة ومع ذلك فیقول ؛ لامانس» : 


كان محمد نؤوماً . . وهو لاشك يهل ۰ أو يتجاهل أن روح النقد عند 
العرب تبلغ حد الإفراط » وأن هؤلاء لو رأوا ما يكذب خبر القرآن من أن 


(۱)سورة الزمل آيه : ۲۰ 

(۲) تحدثنا الروایات الصحيحة : أن كان به ٠‏ مسلماً وجهه إلى الله تعالى علوه القلب بخئیته 
وموصول اة بعبادته . فكان عليه الصلاة والسلام يقوم بالدعوة إلى هذا العمل العظم التقرب 
إلى الله تعال بالذكر والصلاة والصیام وثلاوة القرآن 

وکا يتبجد بالليل على وف قوله تعالى : (ومن الیل فتبجد به نافلة لك عسی أن يبعلك ربك مفاماً 
عرد) 

ی الإمام البخارى قى جامعهالصحیح غن الغوة بن شعبة أنه قال : كان النى عل يقرم یصل 
حتى ترم (أی‌تتفخ) ندماه » فبقال له > فيقول : أفلا أكون عيداً شكورً 

وکان بخص رمضان من العبادة ما لا بخص غيره من الشهور : فيكثر فيه من تلاوة القرآن ٠‏ والصلاة. 
والذ کر . والاعتکاف . وماکان بفرج عنه شهر حتى بصوم منه + ورجا صام أياماً تتايعة ٠‏ حتى يقال : 
لا بقار 

وكا يواصل الصوم فى رمضان 


.يصل الیل بالثهار فى الصوم بومين أو أياماً » یوق ساعات ليله 
ونباره على العبادة وكان بنبى أصحابه عن الوصال ٠‏ فبقال له : إنك تواصل » قيقول: لست كهيتتكم 
إلى أييت عند ری فيطعمبى وسقینی والراد من إطعام لله وسقيه » ما يفذيه به من المعارف ٠‏ وما فیضه 
عل قله من ئذة الناجلة . رورد فى الديرة له کان لا علس ولا يتوم الا عن ذکر فق 

وكان روح عبادته الإخلاص . بصلى فى حجرنه نافلة كبا يصلى فى المسجد » ويذكر الله خالاً كا 
يذكره فى جاعة : ويعمل له فى السركا يفعل له فى العلانية . (من رسالة عن ميدنا محمد : لفضيلة 
الشيخ محمد الخضر حسين) 


۱۳۲ 


ليسول كان يقضى جزءاً كبيراً من اللیل فى العبادة لما استمروا على متابعته 
وتصديقه ۰ ولا احتفظ هو بثقتهم . 

- وأنه لمن المعروف أن العام لم ينجب من أمثال سيدنا عمر إلا أفراداً 
يعدون على الأصابع : إن عمر من أعظم الفاتحين المصلحين ٠‏ الذين عرفهم 
التاريخ + وان عدالته الرحيمة الصارمة ؛ وسياسته الحكيمة النافذة » وادارته 
الدقيقة الساهرة . . كل ذلك » يجعله من هؤلاء الذين لا يظفر التاريخ بأمثالهم 
إلا فى دهور دهيرة » وإننا حقًا لا نكاد نجد من يشاب فى التاريخ » اللهم إلا 
إذا كان الإسكندر الأكبر. 

ومع ذلك فقد كان عمر فى نظر القمیس جنديًا مسكيناً » أدنى مرتبة من 
الوسط . ولكنه فى كراهيته البالغة للإسلام : ينسى أو يتناسى هذا الوصف حينا 
ینقص - معاذ الله - من شأن الرسول مه » فيذكر أن عمر سیر 
عليه هو وأبو بكر. 

ولیس عمر وحده هو الذى نال من قلم القسيس ٠‏ فقد أخذ القسيس 
يخطم - كعاصفة هوجاء - كل أخيار المسلمين : الرسول » أبا بكر » عمر ؛ 
عهان ٠‏ عليا » فاطمة » عائشة »> حفصة »> وغيرهم » وغيرهم 
- أما إذا تحدث عن أعداء الإسلام ؛ كأبى جهل وأى غب ‏ ألد أعداء 
النبى » أما إذا ما تحدث عن النافقین خونة الإسلام » أما إذا ما تحدث عن يزيد 
قائل الحسين » أوعن بنى أمية- على وجه العموم - فإنه بشید ما شاء له 
هواه : ويمدح ما أمكنه الدح » ويطرى كلا أتيح له الإطراء » ویلبسهم من 
الفضيلة ثوباً لامعا خلاباً . 


یرید أ 


۱۳۳ 


ولقد بلغت به الماسة فى كتابه عن بنى أمية » حدًا أثار نفور السیو 
«كازانوفا» الأستاذ فى «كليج دی فرانس » فقال : 

«كانت نفسية الأمويين فى مجموعها مركبة من الطمع فى الغنى إلى حد 
الجشع » ومن حب الفتح من أجل النبب » ومن الحرص على السلطان من 
أجل القتعم بملذات الدنيا » لذلك مق لنا ان نعجب اشد العجب من كاهن 
كاثوليكى » مثل الأب «لامانس» » بتطوع للدفاع عن أولئك الشاكين 
الطغاة » ساخرًا من سذاجة على الذى مكروا به وخدعوه . 

؛ وإنما لغريبة حمًا هذه الباحث التى يبدى فيا هذا المؤلف - الطلع على 
تاريخ ذلك العصر اطلاعاً حريًا بالإعجاب للأمويين ضد بنی هاشم + 
والتى تتوالى فيها المرافعات الدفاعية » والاتمامات الادعائية » آخذاً بعضها 
برقاب بعض ۲ . 

۸ - أما المنافقون فهم أبطال الوطنية ء عند القسيس . وإذا تساءلت : من 
هو هذا الدخيل الذى لم تبته الجزيرة العربية » والذی يقف أمامه « أبطال 
الوطنية القومية؛ » فإنك لا تجد من القسيس إلا صما | 

أكان محمد ٠‏ فارسا » غازياً للجزيرة العربية ؟ 

أم كان + روييًا» يهاجمها ؟ 

أم هو عربى يحب وطنه ويعمل على جمع شتاته فى وحدة تكون قدوة ومثلا 
أعلى لكل من يشرئب بصره نحو الکال ؟ 
نعد أخطاء « لامانس» فإننا لا نقف عند حد : إنه مثلا 


واذا أردنا أ 
1 )كازانوقا و محمد وانتء له ص 68 


۱۳ 


يتعمد أن یعطی الألفاظ معنی آخر غير العنی الذی نعطيه لغويًا اصطلاحيً » 
وكأنه فى ذلك مركل بقلب الحقائق . 

إن »الردة » فى نظضرمه معناها «الانفصال » و ١‏ الرندون» هم 
«الانفصالیون » ۰ و«المنافقون» هم « الشککون؛ ۰ وهم : أبطال الوطنية 
القومية . وإذا قرأت فى القرآن الاية القرآنية الكريمة : 

(إن اله معد الصابرین) 

فسترى أن « لامانس » يشرحها شرحاً أبعد ما يكون عن السمو وعن المكانة 
العليا التى هی لله فى الإسلام » انه يفسرها : 

« إن الله مع الساكتين على سياسة محمد التناقضة» . 

ويتحدث عن أهى بكر » وعمر ؛ فقط » فيقول : الثالوث : إنه يقول : 

«حكومة الثالوث : أبر بكر وعمره . 

بل يطلق كلمة الثالوث على سيدتين » فيقول : 

ه حزب الثالوث المؤلف من عائشة » وحفصة الدساستين الموفتين ٠‏ 


ولا عجب بعد ذلك أن نرى هذا القسيس بأخذ على الترحيد الإسلانى 
أنه اقيق 6 لاله لايقول : 

بأن الله ثالث ثلانة » وبأن الثلائة واحدء ولا يقول : بأن الأب غير 
الابن » ومع ذلك الابن هو الأب . 

« إن توحيد الإسلام ضيق - فى نظره - لأنه لا ينطوى على ما تنطوى عليه 
السيحية من تلك المتناقضات ۰ ويقول کتابه الکرم : 


۱۳۰ 


(قل : هو الله أحد ؛ الله الصمد » لم بلد : ول يولد » ولم يكن له كفواً 
أحد) . 

وهذا القسيس يفسد- متعمدًا - الصور التاريخية » إنه يحدثنا عن مكة 
والمديئة فى عهد الرسول ۰ فيعطينا صورة أوربية حديثة . وكأنه يحدثنا عن 
باريس ولندن حينا يتحدث فى جزيرة العرب عن الحملة الصحافية : عن 
الماليين فى بنك مكةء مليار النقابة القرشية » الضريبة على الدخل» طبفة 
العال > ابلاغ الرسالة إلى محل الإقامة ۰ ديوان ذى الجلال » وزارة الله ء إلى 
آخر هذه التعبيرات الحديثة التى تفسد الصورة ولا تصور الحقيقة . 

ومع ذلك فلامانس جرىء » إنه جرىء جرأة نادرة » وتتمثل هذه الجرأة 
فى أنه إذا لم يعثر خلال أبحائه الطويلة » على خبر واحد يؤيد به زعمه » 
وهواه » استغنى عن الخبر وثبت على مزاعمه الباطلة » الى يسوقها إلى القراء 
برشاقة بالغة » وأحياناً يقول : 

« إن هذا أمر عنی رجال الحديث والأخبار بكمّانه 20 . 

وبينا بترم المسلمون السيد السیح » ويجلونه » نجد و لامانس» يصف 
مؤسس الإسلام بأبشع ما يمكن أن بظهره الحقد والكراهية » حتى لكأنتا نسع 
أسلوب رهبان الفرون الوسطى الذين لم يكن فى جعبتهم إلا السباب والشتائم . 


الافتتان بالمستشرقين لا أساس له : 
إنه لمن الغريب حقًا - والأمر كذلك - أن يفتتن بعض الشباب السلمین 
(۱)لامانس : «هل كان محمد صادقاً؟» . 


۱۳۹ 


بالستشرقین رغم ما يرون من کراهیتهم للاسلام ؛ وتعصیم ضده ؛ وجهلهم 
أو باهلهم من أجل حاجات فى أنفسهم . 

نم يشككون » ویخطتون جاهلین أو متجاهلين . 

لقد وصل بهم الأمر إلى تجريد الرسول عق من امه » زاعمین أنه لم يدع 
2 امه ۰ ستظل من الألغاز التى لاحل لا » وحجتهم : 

إن كلمة محمد نعت ذو معنى خاص » لذلك يؤكدون أنه لقب ليس 
زا 

كذلك يزعم بعض الستشرفی أن « الرحمن» امم علم لله ! : ویترجمون 
البسملة ترجمة تدل على هذا الرأى السقيم : باسم لاله « الرحمن» الرحم . 

ولا كانت ثلاثة أرباع أسماء الأعلام العربية نعوتاً ٠‏ فأنت ترى ما فى دراسة 
الأعلام من منابع غزيرة نصدر عنبا مخيلة المستشرقين ‏ . 

أما أبو بكر- رضی الله عنه - فقد ممى « أبا بکره لأنه أبو البنت البكر ! 

والصعيد معناها : السعيد كا فى دائرة المعارف البريطانية . 

ولعل فما ذكرناه ما يخفف من غلواء الإعجاب الذى يبديه بعض متفرنجى 
الشبية الإسلامية نحو المستشرقن . 


عدا قط + وان 


۱۳۷ 


نصائح 05 قين 

ويختم ناصر الدين كتابه الق « الشرق كا يراه الغرب » بهذه الآراء التفيسة 
التی نورد بعضاً مها فيا يلى : 

لقد أصاب الدكتور « سنوك هرغرنجه ٠‏ فى قوله : ؛ إن سير محمد الحديثة 
تدل على أن البحوث التاريخية مقضى عليها بالعقم إذا سخرت لأبة نظرية 
أورأى سبق 

هذه حقيقة يجمل بمستشرق العصر جميعاً أن يضعوها نصب أعينهم » فإنها 
تشفيهم من داء الأحكام السابقة » النى تكلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة 
فيصلون إلى نتائج لاشك خاطة . 

فقد يحتاجون فى تاييد رای من الآراء إلى هدم بعض الأخبار » وليس هذا 
بالأمر اين ۰ ثم إلى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا ؛ وهذا أمر لا ريب 
مستحيل 
د يمتاج العام »> فى القرن العشرين » إلى معرفة كثير من العوامل 
الجوهرية » كالزمن ۰ والبيثة » والإقليم » والعادات » والخاجات والمطامح » 
والميول ۰ والأحقاد إلخ . . لاسما إدراك تلك القوى الباطنة الى لا تقع نحت 
مقاييس المعقول » والی يعمل بتأئرها الأفراد وال ماعات . 

لنضرب مثلاً عكسيًا : ما رأى الأوربيين فى عالم من أقصى الصين يتناول 


۱۳۸ 


التاقضات التى تكثر عند مورخی الفرنسیین » ومحصها بمنطقه الشرق البعيد » 
ثم هدم قصة الکردینال ريشيليو كا نعرفها » لیعید إلينا ريشيليو آخر له عقلية 
کاهن من كهنة بكين وساته وطباعه ؟ 

« إن مستشرق العصر الحاضر قد انوا إلى مثل هذه النتيجة فما يتعلق 
برسمهم الحديث لصورة الرسول » ويخيل إلينا أنا نسمع محمداً يتحدث فى 
مؤلفاتهم : إما باللهجة الألمانية : وإما باللهجة البريطانية » اما باللهجة 
الفرنسية » ولانتمثله قط + بهذه العقلية والطباع التى ألصقت به؛ يحدث عرباً 
باللغة العربية . 

« إن صورة نبينا الجليلة الى خلفها التقول الاسلامی » تبدو أجل وأسمى إذا 
قيست بہذه الصور الصطنعة الضئيلة التى صبغت فى ظلال الکاتب جهد 
جهيد » ونرجو أن يعرف العلماء ضلالهم » فيعدلوا عن الیل من هذه الصروح 
العجزة التى رفعها التاريخ إقراراً بفضل أنبياء العرب » وبنى إسرائيل وافنود 
على الإنسانية » فإن أساس هذه الصروح أصلب من أن تخدشه تلك المعاول . 

« وإذا شاء المستشرقون أن تكون جهودهم مثمرة فلينصرفوا عن إضاعتا فى 
محاربة النقول الذى هو أسمى من أن يوازيه شىء » إلى شرح هذا المنقول 
وإحيائه بدرس نفسية العرب درساً عمليًا غير سطحى 

كان أحرى بالاستشراق الذى يبنى بحوثه على الث - کا هو شأن طلاب 
الطب - فى تلك القاعات التى تدعى مكاتب ۰ أن بقتصر على مباحث التحقيق 
والعلم التق الصاى ‏ 


وهو فى هذه الدائرة » داثرة الإخراج العلمى » فد أنجز عملا يحيدًا » نحن 


۱۳۹ 


على رأس القرین بحسنه ونفعه » ولکن لم يبق له فيا يتعلق بشأن الاسلام إلا أن 
يخْلى الجال » ولعله أدرك هذه الحقيقة فأخذ يتوسل بمختلف الوسائل إلى نجدید 
شبابه آخذاً بأشد أساليب التاريخ الحديثة عقماً ٠‏ جاد فى طلب أغرب الآراء 
وابعدها عن العقول . 

وغابة ما فى الأمر : أنه زاد وجهه تجعدات لم تكن من قبل فيه : ما أشبه 
نظرياته » برغم جدتها الظاهرة » بكتابات للطلاب فى مباراة الشهادات ؛ الى 
لا تكاد تولد حتی يمسها الكبر لأنها غير قائمة على درس الحياة : وإذن غير 


جديرة ما ٠‏ 


وثبة الاسلام : 

وف نباية الکتاب الذى ألفه ناصر الدین عن سیدنا محمد ِ کتب عن 
آماله وأمانيه وتوفعاته وتنبؤاته بالنسبة الاسلام ؛ وما کتب فى ذلك : 

عندما رفع الله إليه موسس الاسلام العبقری : كان هذا الدین القويم قد نم 
تنظيمه ناتا » وبکل دقة » حتى فى أقل تفاصیله شا 

وكانت جنود الله قد أخضعت بلاد العرب كلها » وبدأت فى مهاجمة 
إمبراطورية القياصرة الضخمة بالشام 

وقد أثار القلن الطبیعی المؤقت ) عقب موت القائد لللهم » بعض الفتن 
العارضة . إلا أن الاسلام كان قد بلغ من تماسك بنائه » ومن حرارة إيمان 
أهله » ما جعله يبر العام بوثبته اانلة التى لا نظن أن ها فى سجلات التاريخ 
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فنی أقل من مائة عام » وبرغم قلة عددهم » استطاع العرب الأمجاد ۰ وقد 
اندفعوا - لأول مرة فى تاریخهم - خارج حدود جزيرتهم انحرومة من مواهب 
الم » أن یستولوا على أغلب بقاع العالم التحضر القدیم » من افند إلى 
الاندلس . . 

وقد شفلت - فى قوة - هذه القصة الحيدة » تفكير أعظم عصرنا 
هذا » - أعنى نابليون - الذى كان ينظر دائماً إلى الإسلام باهنام ومودة » 
فیقول عن نفسه فى إحدى خطبه الشهورة بمصر. إقه و مسلم موحد م . 


ويذكر الإسلام فى أواخر أيامه » فيرى ١‏ أننا إذا طرحنا جانباً الظروف 
العرضية التى تأقى بالعجائب » قلابد أن يكون فى نشأة الإسلام سر لا نعلمه > 
وأن هناك علة أولى مجهولة » جعلت الإسلام یتصر بشكل عجيب على 
السيحية » وربا كانت هذه العلة الأولى انجهولة : أن هؤلاء القوم » الذين 
وثبوا فجأة من أعاق الصحارى ۰ قد صهرتهم - قبل ذلك - حروب داخلية 
عنيفة طويلة » تكونت خلاها أخلاق قوية ؛ ومواهب عبقرية »> وحاس 
لايقهرء أورعا كانت هذه العلة شيئاً آخر من هذا القبيل . .20 


ولذلك كان تابليون يعلن أن وراء خمول العالم الإسلامى » فى فترة 
الاحطاط » خزائن لا مثيل هما من القوة الفعالة الكامنة » فحاول - فى 
مناسبات متعددة - أن يستميل المسلمين إلى جانبه ببعض المعاهدات . وكان 
(۱) عن : ش . شرفیس «بونابرت والإسلام» 


(؟) عن : لاس كازاس «مذكرات مانت هیلینه جم ص 18# 


۱۱ 


يؤمن بأنه إذا وفق فى ذلك يستطيع أن بوقظ الاسلام من سباته » وأن يغير 
عمونته وجه الارض قاطبة . 

وم يكن تابليون عطاق ظنه » فقد كانت اطروب الداخلية : حقًا » سيياً 
فى إظهار سجابا البطولة عند العرب . . ولکنبا - إلى جانب ذلك - كانت 
حجر عثرة فى سبيل كل تقدم » وكل نظام . . ولولا نبوءة محمد » لظل هؤلاء 
الجنود البواسل إلى آخر الزمن » فى صحاريهم لا يشغلهم شاغل سوى الفتن 
التوارثة . 

وجاء الإسلام وضع حا تفار اقب والنسب فو الجنس » وجعل من 
المؤمنين إخوة حا ونفخ فييم روحاً جديدة كلها مساواة © وتقوی 
وشاعرية . . فا أروع أعال البطولة التى استطاع هؤلاء القوم ‏ ذوو التفرس 
الحياسية ء والقلوب المنيعة » أن يقوموا بها بعد ذلك ! . . ول تكن هذه الکنوز 
من القوة والليوية المدخرة » خلال عصور تقضت فى الحروب الأهلية 
الطويلة » هی الذخيرة الوحيدة النى بفضلها دوخ العرب كل هذه الشعوب التى 
تختلف عتهم كل الاحتلاف » وتفوقهم - فى هذه || 2 
تراكمت فى یلام - طوال قرون التأمل بين أحضان الصحارى الشاسعة 
القاحلة - كنوز أخرى من الأحلام والآمال . . أحلام أمة شابة فتية - وان 


كانت غير متمدينة - وآماطا. ‏ 


را ق الآثار الإسلامية إن أكرمكم عند لق کم لا فضل لعريى على عجمى إل باتوی » 
ويا فاطمة بنت محمد + 


وسو نری هذه الأحلام والآمال تفرض فرضاً على سائر تلك الشعوب 
الى كانت ثقافتها شاعخة منهوكة . 

وإننا تتصح لمن قد يستريبون فى عبقرية العرب بتصفح مجموعة من 
الرسوم التى تمثل المبانى التى خلفوها متثورة فى جميع أنحاء البلاد الخاضعة لهم + 
لا شىء يستلفت النظر مثيا تستلفته وحدة الأسلوب العیاری التى تميز هذه الآثار 
عن غيرها من آثار العام . ومع ذلك فهذه البانی التشاببة تجدها قائة فى المند 
والترکستان وفارس وتركيا ومصر وثمال أفريقيا وإسباتيا . . إلخ . أى فى بلاد 
يختلف بعضها عن بعض تام الاختلاف » وها حضارتها ذات الطایع الخاص 
المتميز الذى لم تستطع حضارة أثينا أو روما » أن تؤثر فيه بشكل جدى . 

ولقد أخذ العرب كثيراً عن كل تلك الدول المنهزمة » ولا فى أحوال كثيرة 
إلى استخدام فنيها » بل عاغا » لإنشاء قصورهم ومساجدهم » ولكنهم كانوا 
دائاً لاحقتون بما أخذوا عنها الا أحلاماً وأفكاراً عربية صحيحة . 

والأسلوب الماری العربى نجد طابعه العبقرى البتکر » فى أنه دائماً یسترشد 
يفن جديد نشأ مع الإسلام » فن لم يكن له مثيل فى الفنون السابقة » وكان 
تحقيقاً ماديا لمثل العرب العليا » إذا صح هذا التعبير . ذلك هو قن الزخرفة 
الخطية الذى استخدم لتمجيد کلام الله - اى ايات القران 

وان هذا الفن الخطى العربی > حتی فى حالة اقتصاره على وسائله الخاصة 
وحدها » هو من أروع الفنون الزخرفية التى عخضت علبا عخيلة الإنسان » ولعله 
الفن الأوحد الذى نستطيع أن نقول عنه دون مغالاة » إن له روحا . . فهو 
کصوت الإنسان » يعبر عا فى النفس من أفكار. وهو لا يستوحى العال 
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الحارجى - مها بلغ ذلك العالم من التنظیم والتنمیق - ى شىء . وهو بذلك 

ینتسب إلى الموسيق ۰ ويبدو وكأنه رمز لمعان تجیش فى أعاق القلوب . 
انظر إلى هذه الحروف التى تلبت من المين والشمال > فى خطوط أفقية 

سريعة » ثم تدور حول نفسها فى تمرجات هادثة أو عنيفة ؛ وکا فى ذلك تسیر 


وفن هوى روح داخلية خفية ٠‏ ثم ترتفع » ثم تتوقف فجاة وتثبت » فخورة : 
فى أشكال مستقيمة متقاطعة ثم إذا بها تعود إلى الاندفاع فى جموح ؛ وتحل 
ما انعقد من أشكاها » ويداعب بعضها البعض فى مرح لذيذ » فيندفع معها 
الخيال فى أحلام لانهاية شا . . 

وليس من الضرورى أن يكون الإنسان مستشرقا ممتازاً » أو خطاطاً بارعاً » 
ليدرك عمق الدوافع التى أدت بالقلم إلى رسم هذه الخطوط ۰ وليتمتع بالنظر 
إلى آشکاها احردة » أو بالتأمل فى العاطفة القوية التى تظهر فى انحناءاتها . . 
فكل روح فنانة لابد أن تتصل الأسباب - دون جهد - بینها وبين أسرار هذا 
الفن . 

ولقد سعى فن الزخحرفة الخطية العربية - بعد أن أصبح تعبيراً صادقاً للل 
الأمة العر, ة - إلى أن يخضع لاتجاهاته » النى يغلب عليها الطابع الدینی » كل 
مامن شأنه أن بعين على استکاله » ووضعه فى الاطار الناسب » مرغماً فن 
العارة والنظم الزخرفية الأخرى على ترسم آسالیه وأشكاله . . 

ولقد خضعت لسيطرته وسلطانه ۰ قبة بيزنطة الكروية الثقيلة ‏ فاتخذدت 
هيئة أشبه ما تكون ببيئة انوذة العربية : وتحولت انحناءات رواقها الذى لم يكن 
فيه شىء من العبقرية » إلى أشكال عربية بالغة الروعة » بینا اتخذت الطوابى 
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الوضيعة صور الآذن الأنيقة التى ترتفع إلى قم التجلى .. 

وأخبراً : فإن النظام الزخرف الوحيد الذی يشابه الزخرقة الخطية العربية » 
فى كونه لا يستوحى الطبيعة - وهو الزخرفة افندسية » ذلك الفن الذى م 
يستطع الإغريق واللاتينيون استخدامه إلا فى أشكال ضئيلة لا روح فما - قد 

5 0 5 

ديت فيه بين أيدى العرب حياة جديدة حقا . . وقد أطلق على هذا الفن 
الزخرفی منذ ذلك الین اسم له دلالته » أرابسك . 

وراح يتابى بفن الزخرفة الخطية العربية » فى البحث عن أعجب ما ير 
الفكر من أشكال عبقربة يحار العقل فى تشابكها الذى لا نهابة له » وفى تحولاتما 
المفاجئة . 

يلها من آيات غاليات خلفها لنا الفن الإسلامى ! . . إن اطواة الغربيين 
يتنازعون اليوم آثار هذا الفن غير مبالين با ينفقونه فى سبيلها » وهم بأملون من 
وراء ذلك أن تدخل معها - فى بيوتهم المظلمة - بعض انعكاسات الأحلام التى 
استوحاها الفنانون العرب . . وأنه جحد الإسلام » يتغنى به فى هذه الديار 


ما نشهده من تحف تبلغ الغاية من الدقة والهال والإشراق . . وإنا لنرى الذوق 
الغربى يتجه الآن إلى اقتناء آيات فن الط العربى الذى - بنقله لكلام الله - 
ينفخ روحا قوية فى زخارف الصاحف » أو صدف الآنية ‏ 

والغربيون - فى ذلك - يترسمون حطی الامراء العرب ۰ أيام عصر الإسلام 
الذهی حيث كانوا » فى سبيل الحصول على صحيفة مخطوطة » بقلم أحد 
الخطاطين المشهوربن ۰ يبذلون مجهودات جنونية نستطيع مقارنتها بتلك الى 
تبذل فى أيامنا هذه ء لاقتناء تحف فن التصوير 


ولکن ! . . أيتها الآيات المقدسة + الى تبپرین أصحابك الجدد » وتثيرين 
إعجابهم العميق » بأشكالك الرقيقة » ألا تكشفين لهم يوم القناع عن سمو جال 
روحك الاسلامية ؟ . . 


آثر الحضارة الاسلامية فى آوربا 

لقد أدهشت کل تلك المجائب عقول أمل آوربا » حتی و أيام 
عدائهم اجسلام . وقد نقلوا كثيراً من العرب فى میدان الزخرفة والمار. 
ولا شك أن دراسة أكثر عمقاً لهذا الموضوع » من شأنها أن تبرهن على أن أوريا 
قد تأثرت بالفنون العربية أكثر ما تأثرت «الفنون الاغريقية واللاتينية . . ولكن 
مثل هذه الدراسة قد تبعدنا عن الغرض الأسامى من هذا الکتاب ۰ ونکتنی 
هنا - على سبيل التلميح - بالاشارة إلى الؤرخ « دولور» الذى يقول : 


و إن مهندسی العرب قد عملوا فى بناء كنيسة نوتردام يباريس» . 

أن فى هيدان العلوم » فإن أثر لمسلمين لم يكن بأقل خصبا ول تی من 
وسيلة لتوضيح هذا أفضل من نقل رأى الدكتور جوستاف لوبون فى ذلك » 
ونجده فى كتابه الق «حضارة العرب» : 


« ويعزى إلى بيكون- على العموم - أنه ول من أقام التجرية والملاحظة » 
اللتين هما أساس الناهج العلمية الحديثة » مقام الأستاذ . . ولکنه يحب أن 
نعترف قبل كل شىءء بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم - 

ويقول العلامة الشهير هميولد - بعد أن يذكر أن ماقام على التجرية 
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واللاحظة هو آرفع درجة فى العلوم - إن العرب ارتقوا قى علومهم إلى هذه 
الدرجة() التى كات هلها القدماء تقريباً . 


(1) يقول الدكتور هيكل فى کتابه عن سيدنا محمد 

«لست مع ذلك آحسب آى أوفيت على الغاية من البحث فى حياة محمد » بل لعلى أكون أوق 
بلق إذا دکرت آنى بدأت هذا البحث بالعربية على الطريقة ادن . . وقد تأخذ القارئ الدمشة إذا 
ذکرت ما بين دعوة محمد والطريقة الحديثة العلمية من شبه فوى ۰ فهذه الطريقة العلمية تقتضيك إذا 
أردت ينا أن تمحر من تفسك کل رآى وكل عقيدة سابقة فى هذا البحث ‏ وأن 
والتجربة » ثم بالوازنة والترتيب ۰ ثم بالامتنباط القائم على هذه المقدمات العلمية » فإذا وصلت إلى 

م من ذل ككل ه كانت ية خاضعة بطيعة الحال للبحث والقحيص » ولكنها تقل علمية مالم 
يقبت البحث العلمى تسرب الخطأ إلى ناحية من نواحيها » وهذه الطريقة الملمية هى أممى ما وصلت إلبه 
الإناتية فى سبيل تحرير القكرء وها هى فى مع ذلك طريقة عمد وأساس دعوته». 

ويعقب فضيلة الأستاذ الأكبر الرحوم الشيخ المراغى عل هذا الرأى فيقول : 

أما أن هذه الطريقة طريقة القرآن فذلك حق لا ريب فيه » فقد جعل العقل حکاً » والبرهان آساس 
العم > وعاب التقليد وذم المقلدين » وأنب من يتبع الظن وقال : (إن الظن لا یی من ال شي 
وعاب تقديس ما عليه الآباء وقرض الدعوة بالحكة لمن يفقهها . . ولم تكن معجزة محمد عي القاهرة ال 
قى القرآن » وهى مسجزة عقلية » وما أبدع قول البوصيرى : 

لم يتحنا جا تیا العقول به حرصاً علينا فلم نرتب و نهم 


وأما أن هذه الطريقة حدينة » فهذا لا يحذر عته » وقد ساير الدكتور غيره من العلماء فى هذا ء ذلك 
الأنها طريقة القرآن كا اعترف هو » ولأنها طريقة علماء سلف المسلمين . . انظر إلى كتب الکلام تراهم 
يقررون أن ول واجب على الکلف ممرقة الله . 7 
لا طریق للمعرفة إلا البرهان » وهو وٍن كان نوعاً من أنواع الفياس !! 
الحس ‏ أو مدركة بالبداهة » أو معتمدة عل التجربة الكاملة أو الاستقراء انام » عل 
ما هو معروف ف اللنطق + وكل خطأ يتسرب إلى إحدى المقدمات أو إلى شكل التأليف مفسد للبرهان.. 

وقد جرى الإمام الغزالى على الطريقة نفسها . وقد قرر فى أحد کته آنه جرد نفسه من جميع ال 


رك آخرون : لا - إن أول واجب هو العنك » 


حبة أو 


وكانت دراسة العلوم الرياضية من الدراسات الذائعة لديهم » وقد نقدم 
علم ۱ بفضلهم حتی إنه قيل إنهم عترعوه . . ولقد كان لهم أيضاً قصب 
السبق فى تطبيق الجبر والهندسة » وهم الذين أدخلوا القاس فى حساب 
المثلئات . 


«وکان علم الفلك يدرس بحاس فى مدارس بغداد ودمشق وسمرقند والقاهرة 
وفاس وطليطلة وقرطبة وغيرها . تلك الدارس التى وصلت إلى اكتشافات 
عديدة يمكن إيحازها فى القائمة التالية : 

إدخال خط الغاس فى المسابات الفلكية » ووضع جداول لرکة 
الكواكب » وتحديد سمت الشمس تحديداً دقيقاً وندرجه » وتقدير نقدم 
الاعتدالين تقدیراً صسیحاً » وأول تحديد صحيح لدة السنة . 

نم إننا مدینون لهم أيضاً بإثبات ما فى أكبر خط عرض للقمر من ضروب 


= ثم فكر وقدر ورتب ورازن » وقرب وباعد » وعرض الأدلة وهذبها وحللها : ثم اهتدى بعد ذلك كله إلى 
أن الإسلام حق » وال ما اهندی إليه من الآراء . وقد فعل هذا ليتجافى التقليد » رليكون إياته مان 
اشتیقن ۰ المعتمد على الدليل والبرهان » ذلك الإيمان الذى لا يختلف السلمون فى صحنه ونجاة صاحبه 

وأنت واجد فى كتب الكلام . فى مواضع كثيرة + حكاية تجريد النفس عا ألفته من العقائد ثم البحث 
والنظر » فطريق التجريد طريق قديم » وطريق التجربة والاستقراء طريق قديم » والتجرية والاستقرا ام 
ولیدا الملاحظة ء فليس هناك جديد عندنا » ولكن هذه الطرية اللا 
والعملى فى الشرق » وبعد أن تفشى التقليد وأهدر العقل » وبعد أن أبرزها الغربيون فى ثوب ناصع وأفادوا 
متا فى العلم والعمل » رجعنا تأخذ عنهم ونراها طريقة فى العم جديدة 

هذا القانون العلمى فى البحث معروف قدياً وحديثاً » والمعرفة سهلة ولكن العمل عسير » ولا يتفاوت 
اناس كثيراً فى معرقة القانون » ولكنهم بتفاوتون جد التفاوت فى تطبيق, القانون . * 

(من مقدمة فضيلة الأستاذ المرحوم الشبخ محمد مصطن الراغى لكتاب « حياة حمده للدكتور هيكل) 


ة بعد أن نسيت فى الط 
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عدم الانتظام » واستکشاف عدم التساوی القمری الثالث العبر عنه الیوم 
بالتخيير 

« وكان النصيب الذی أسهم به هؤلاء الرواد » الذين عتازون بالجرأة 
والإقدام نصيباً ضخماً . . فن الناحبة العلمية كانت لهم هذه التحديدات 
الفلكية الصادقة التى هی أول أساس للخرائط » كا عملوا على نصحيح 
الأخطاء الفاحشة التى وقع فيها الإغريق . 

أما من ناحية كشف بقاع العالم امجهولة فقد نشروا رسائل فى الرحلات 
بأقطار العالم امختلفة التى كانت شبه مجهولة من قبل » والى لم يسبق 
للأورييين ارتيادها 


تعرف الناس 


« وإننا جد فى خريطة من خرائط الادریسی ترجع إلى عام 1150 منايم 
النيل بين البحيرات الاستوائية الكبرى مرسومة رسماً دقيقاً > وهی تلك النیع 
التى لم يكشفها الأوربيون إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

«وسجل مكتشفاتهم فى ميدان العلوم الطبيعية أعظم من ذلك » والبيان 
التالى یوضح أهمية هذه المكتشفات 

«معلومات عالية فى نظريات عم الطبيعة » وخاصة فبا يتعلق بالمسائل 
الضوئية . . اختراع أجهزة آلية من أبدع مايكون .. اكتشافعلائق الأجسام 
بأصل علم الکیمیاء مثل الكحول والخامض الکبریتی وأهم العمليات الأساسية 
فى هذا العلم كالتقطير - تطبیق الكيمياء فى ميدانى الصيدلة والصناعات » 
وخاصة فيا يتعلق باستخراج المعادن » وصناعة الفولاذ » والصباغة » وغير 
ذلك . . صناعة الورق من اوق » والاستعاضة به عن رق الغزال وورق 
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البودى والحرير الصینی . . ومن احتمل آم أول مس استخدم البوصلة فى 
اللاحة . . ومن الحقق أنهم أدخلوا هذا الاختراع الأساسی فى أوريا . . 
وأخيراً : فهم قد اكتشفوا الأسلحة النارية. فق عام ۱۲۰۵ استخدم الأمير 
یعقوب المدفعية فى حصار مديئة المهدية > وق عام ۱۲۷۳ استخدمها السلطان 
أبو سيف فى حصار مدينة سجلاسة .وقد حضركونت در وكونت سالسبرى 
الإنجليزيان فى حصار مدينة الجزيرة الى دافع عتبا العرب بالمدافع » فشاهدوا 
نتائج استخدام البارود » فنقلا ذلك الاختراع إلى بلادهم » فاستخدمه الإنجليز 
فى معركة كريس بعد ذلك بأريع سنوات . 

أما فيا يتعلق بالطب » فقد استوحى العرب أولا کتب الإغريق ثم ساروا 
بهذا القن خطوات هامة إلى الأمام . . 

وتکاد تکون ساثر العارف الطبية فى وربا خلال عصر النهضة » مأخوذة 
عن العرب » وأهم ماحققه العرب فى میدان الطب یتعلق بالجراحة ووصف 
الأمراض ۰ وبالأدوية والصيدلة » وقد ابتكروا وسائل علاجية متعددة » ظهر 
بعضها فى العالم الطبی حدیثا بعد أن قضت علیها قرون من التسیان ‏ مثال ذلك 
استخدام الاء البارد للطب للحمی التيفودية . . 

والطب مدین لهم ابکثیر من الواد الطبية مثل : خیار الشنر والسنى 
الکی » والرواند » والقر هندی والکافور والكحول والقلی وغير ذلك . . وان 
مدینون لهم بکثیر من ۱ تحضرات الستعملة اليوم مثل الأشربة وصتوف 
اللعوق » واللزق والراهم والأدهان والاء القطر . وغیر ذلك . 

«کذلك الراحة » كان للعرب الفضل فى نقدمها الأول » فکانت 
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مؤلفاتهم هى الراجع الأساسية النى تدرس بالعاهد الطبية إلى عهد قريب 
جدًا . . لقد كانوا فى القرن الحادى عشر الميلادى يعرفون علاج الاء الذی 
ينصب فى العين (الكاتاركتا ) بالتحويل أو استخراج البلورية » ويعرفون كيفية 
تفتیت الحصاة وعلاح التزیف بصب الاء البارد » کا کاتت هم خبرة باستخدام 
الکاویات ۰ والأحزمة » والکی بالنار لتطهير الجراح . . وان التخدیر الذى 
یظن الناس أنه اکتشاف حدیث ‏ يبدو أن العرب لم يجهلوه » فقد کانوا 
يوصون باستعال نبات الزوان - قبل العمليات المؤلة - لتنويم المريض حى يفقد 
الوعى والخساسية . . 

« وكانت لهم أيضا ثقة عظمى فى الوسائل الصحية لعلاج الأمراض وكانوا 
يعتمدون كثيراً على القوى الطبيغية » والطب النظرى » الذى يبدو وكأنه الكلمة 
الأخيرة للعلم الحديث » يوافق هذه الفكرة فى استدلالاته 


أثر المسلمين فى ميدان الفکر : 

ولعل أثر السلمین فى ميدان الفك ركان أخطر شأناً » فقد دعا عیسی إلى 
المساواة والأخوة » أما محمد فوفق إلى تحقيق المساواة والأخوة بين الؤمنين أثناء 
ات 

وإنه يكون من الحمق أن نزعم أن الاسلام أثر مباشرة فى خطط الثورة 
الفرنسية التى كان رجالا جهلون معظم ماقام به محمد فى سبيل المساواة بين 
الناس - ولكننا نستطيع أن نيرهن على أن الحاولات الأولى فى السعى إلى تحرير 
الفك ر كانت أثراً منطقيًا للمبادئ النى جاء بها محمد : فإلى الفيلسوف المسلم ابن 
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رشد الذی عاش فى أسبانيا من سنة ۱۱۲۰ إلى سنة ۱۱۹۸ يرجع الفضل فى 
إدخال حرية الرأى - التى يجب أن لانخلط بينها وبين الالحاد - إلى أوربا . . 

وقد عارض ابن رشد وحدة الوجود القدية » والتجسي السیحی » بعقيدة 
الإيمان بالله وحده فى الإسلام » وتحمس أحرار الفكر فى العصر الوسيط الأورني 
لشروحه لأرسطوء وإن كانت هذه الشروح مصبوغة بصبغة إسلامية قوية . . 
ويمكن أن نعتبر- بحق - أن التيار الفكرى الذى نشا عن هذا التحمس لابن 
رشد » كان أصل التفكير المنطق الحديث » فضلا عن كونه من أصول 
الإصلاح الدينى . 


أثر الأخلاق الاسلامية : 

ولم يكن أثر الأخلاق الاسلامية بأقل من ذلك شأنا فى أوربا فقد كان 
العرب يمتازون » إلى جانب روح التسامح الدينى - التى سوف نتحدث عنما فیا 
بعد - بأخلاق الفروسية القوية . . وفی ذلك يقول الكاتب الاسبانی الكبير 
«بلاسکو إيبانيز» فى قصته «فی ظل الكنيسة » : 

ولقد نشأت روح الفروسية بين عرب إسبانيا » وأخذها عنهم فيا بعد أهل 
الشمال » زاعمين أنها طبيعة من طبائع الأم المسيحية ». . 

ولنذكر فى هذا الصدد مرة أخرى ‏ ملاحظات الدكتور جوستاف لوبون » 
إذ يقول : 

«لقد كانت للفروسية العربية أصوها » كا للفروسية المسيحبة الى جاءت 
بعدها » فلم يكن المرء فارساً إلا إذا تحلى بالمنصال العشر التالية : الصلاح . 
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والكرامة » ورقة الشمائل » والقريحة الشعرية » والفصاحة » والقوة » والهارة 
فى ركوب الیل » والقدرة على استعال السیف والرمح والنشاب . 

«رقد حاصر والى قرطبة فى سنة ۱۱۳۹ مدينة طليطلة الى كانت بيد 
التصاری ۰ فأرسلت إليه الملكة « بيرانجير ٠‏ التى كانت فیها رسولا يبلغه أنه ليس 
من مروءة فارس کرم رقيق الشمائل أن يحارب امرأة » فارتد القائد العربى من 
قوره » ولم بطلب مقابل ذلك سوئ أن يشرف بتحية الملكة 29 . 

«وسجلات تاريخ العرب بإسبانيا حافلة عثل هذه النوادر الى تبين كيف 
كانت أخلاق الفروسية هذه ذائعة بينهم . . ويعترف عالم قوى الإيمان هو 
«بارتليمى سانت هيلير» فى صدق وصراحة بما تدين به الأخلاق الأوربية 


(۱) يقول المؤلف فى رسالته «أشعة خاصة بنور الإسلام» مايل : 

«وقد حفظ لنا التاريخ فى سجلاته عن فروسية العرب وروحها العا أدلة العظمة الوشاة بالرقة 
والتبذيب » وند ذكر منها الكثير واصف باشا بطرس غالى فى کته فروسية العرب المتوارثة و وهو و كان 
بل مسيحيًا فإن لأقواله قيمة عظيمة وهی الرد الصحیح على ما جاء به «بيرون» من الادعامات 
والتعصب . 

«يقرلي واصف باشا : كان محمد يحب النساء ويفهمهن » وقد عمل جهد طاقته لتحريرهن » وریا 
كان ذلك بالقدوة الحسنة التى استنها فوق ما هو بالقواعد والتعاليم الى وضعها » وهو يعد بحن من كبر 


أتصار الرأة السلیین وإن يكن عظي الاحترام والتكريم لان » لم يكن ذلك خاصًا منه بزوجاته » بل کان 
ذلك شأنه مع جمبع النساء على السواء 
فهل ن انقول شيا من هذا عن الكثير من رجال الكنيسة . . وقد كان أحدهم «سان بوتافتور 


إذا يم ارف خن الذى تزون هو الشيطان بذاته والذى تسمعون هو صفير بان 
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أشراف القرون الوسطى القساة » وتطلع أهل الفرسية - دون أن يفقدوا لذلك 
طبائع الشجاعة والنخوة - إلى عواطف أرق من عواطفهم راشرف واليق 
بالإنسانية . ومن المشكوك فيه أن تكون المسيحية - مها بلغت تعائعها من 
السمو- هى وحدها الى أوحت إلهم بكل ذلك ». 


السبب فى إنكار علماء الغرب آثار الإسلام فى الحضارة الغربية : 

ولعل القارئ يتساءل - والظروف کا ذكرنا - عن السبب فى إنكاركل آثر 
للإسلام لدی علماء يبدو أن روحهم العلمية تخرج بهم عن كل تعصب دینی . 
الواقع يشهد بان حرية الرأى مسألة ظاهرية أكثر منها 
ية . وأن الإنسان ليس حر التفكير على الاطلاق كا يشاء فى مسائل 
- ثم إن التعصب الموروث لدى السیحیین ضد الإسلام وأتباعه » قد 
عاش فيهم دهوراً طويلة » حتی أصبح جزءاً من كياتهم . . 


وتفسير ذلك : 


فاذا أضة 


نا إلى هذا التعصب الدينى تعصباً آخر هو أبضاً موروث 
الأجيال التلية تمكناً من النفوس بفضل مناهج الدراسات القديمة التى تسیر 
عليها مدارسنا » وهو أن كل العلوم والآداب الماضية يرجع الفضل فيا إلى 
الإغريق واللاتين وحدهم » آدرکنا - فى بسر - كيف ينكر الناس عامة » ذلك 
الأثر العظم الذى كان للعرب فى ناريخ الحضارة الأوربية . 

وسوف يبدو دائماً لبعض العقول أنه من المهانة أن تدين أوربا الميحية 
للمسلمين باخراجها من ظلات البربرية والتوحش . 


16 


سبب تدهور السلمن : 

ولعلنا بعد هذا نتساءل : لاذا - إذن - وقع السلمون فى مثل هذا التدهور 
السريع بعد أن ظل الإسلام طوال رون انية يحعل من سبانیا الخاضعة له 
أرفم الأم الغربية حضارة » ويرسل نوره الذى لايخفت فى أرجاء العام من 
دفی ويخارى إلى القسطنطينية وفاس ؟ 

السبب الأول : تجده فى الخروج عن مبادئ الساواة التامة الشاملة التى بذل 
الرسول کل جهده خلال سی حياته فى فرضها » والتی كانت سبب انتصاراته 
وانتصارات الخلفاء الأول . . ولنضرب لذلك مثلا يوضح كيف كانت هذه 
البادی تطبق فى فى الصدر الأول للإسلام : 

لطم جبلة - أحد الأمراء الأقوياء المعتدين بأنفسهم - عقب إسلامه رجلا 
من البدو زاحمه فى الكعبة لطمة عنيفة » فأمر الخليغة عمر أن يضرب البدوى 
الفقير الأمير جبلة مثلا ضربه . . ول يأبه عمر فى حکه بمكانة المذنب » 
ولابخطورة إغضاب رجل له من الشأن مالجبلة » بل رأى أن كرامة الإسلام 
ومستقبله يقتضيان تطبيق مبادئ الساواة أمام القانون قبل أى اعتبار آخر 

وبفضل هذه البادی القوية التى لاتلين » لم يكن لأحد أن يفخر إلا با 
عمل » وأدى التنافس بين المسلمين ق سبيل إعلا ءكلمة اللإسلام إلى ضروب من 
المعجزات » ولم يرق إلى مناصب القيادة سری الجديرين بها - وكان الناس 
يطبعون قادتهم فى كل صغيرة وكبيرة لأنهم كانوا يحترمونهم ويجلونهم مخلصين . . 

ولكن - للأسف - لم يحافظ المسلمون محافظة كاملة على هذه البادئ 


loo 


الأساسية لدين محمد الا لفترة قصيرة . . ولقد رأينا التفاخر بالأنساب والقبائل 
يظهر من جديد بآاره اهدامة فى عهد عؤان ثالث الخلفاء » وأضاع الناس حكة 
محمد التى تجلت فى وصيته لابنته الحببة فاطمة الزهراء : «يافاطمة بنت محمد » 
انقذى نفسك من النار فإنى لا أغنى عنك من الله شیاه - فقد ذهب أناس - 
هم دون ذلك شأناً - إلى الفخر بآبائهم » و إلى احتقار إخوانهم فى الإسلام 
الذين ينتسبون إلى الطبقات الفمورة » وظنوا أنهم معفون لعراقة أصلهم من 
الجهاد فى سبيل الإسلام وفى سبيل الرزق ‏ ذلك الجهاد الذى بدونه لايمكن 
تحقيق أى تقدم . 

وبالاضانة إلى ذلك ثارت النافسات بين الذين يعتمدون فى حياتهم على 
مكانة أجدادهم أكثر مما يعتمدون على أعالهم الشخصية » وكانت نتيجة ذلك 


قيام الفتن الأهلية التى تكاد تكون - فى عنفها واتصالها - مشابهة لما كان منها فى 
الجاهلية » وترتب على ذلك أن تفكك النظام » وظهرت من جديد تلك 
الفوضى العامة الشاملة » التى كانت تشل أيدى العرب عن كل عمل يمد فى 


عصور ماقبل الإسلام » وفقد السلمون حب الامتطلاع » وفرقت بينم 
وأنپکت قواهم الحروب الداخلية 

ولم يكن الاسلام » سواء فى ماضیه أو فى حاضره » لیصاب بتلك التکبات 
لو أن السلمین عملوا دائماً بتلك الوصية الأخيرة التى أوصاهم بها الرسول فى 
خطبته : 

وأيها الاس . . إنما المؤمتون إخرة ». . 

أما السبب الثانى فى تدهور العالم الإسلامى » فهو ناتج عن التخلى عن 


۱ 


إحدى المیزات الأساسية الاسلام » ومی التوافق التام بين العفيدة - الى تکاد 
تکون خالية من كل ما هو غير طبيعى - وبين ضرورات المنطق . . وكان لتلك 
اليزة فى العهد الأول أثر بعيد فى تقدم العلوم التى لم تعقها أبة معتقدات 
خرافية . . وهذا يكنى لتفسير التطور السريع الذى تطورته الحضارة الإسلامية - 
لكن الروح الاسلامية العلمية خمد حاسها شيئاً یا مكتفية بالتتائج الباهرة 
الى حصل عليها المسلمون فى حمية النشاط الذى كان فى القرون الاول 
للهجرة » ومنذ ذلك العهد والإسلام وقع تحت رحمة النزعات اللرافية فى 
الاقطار الحدبثة . 


مستقبل الإسلام : 

إن الجراح التى أصايت الإسلام » خلال نصف القرن الأخير"" قد أيقظته 
من سباته . واقنعته هزعته نفسها بضرورة تبنى الوسائل العلمية الى یستخدمها 
أنصاره » وتذ کر السلمون أحاديث الرسول : 

» اطبوا العلم ولو بالصين ٠‏ . 

«العلم خير من العبادة ٠‏ . 

«یوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء > فيرجح مداد العلماء على 
دم الشهداء ۲ . 

ولقد قام مصلحون عباقرة - من أمثال الشيخ محمد عبده = برسم السبيل 
الذى يجب على المسلمين أن يسيروا فيه » مبرهتين على أنه يمكن الثوفيق بين الإسلام 


۱۰۷ 


وبين مقتضیات الحضارة الحديثة » ولم يمض وقت طویل حتی ذهب الكثير من 
الشباب فى سائر البلاد الإسلامية » إلى التعلم على الطريقة الأوربية فى سهولة 
تكيف عجيبة » دون أن يفقدوا شيئاً من عناصر قوميتهم الأصيلة » وسوف نری 
عا قريب العدد العديد من السلمين » يحنلون مكانهم فى العام الحديث 
ولايهابون أن ينافسوا رجال الغرب فى ميدان الحضارة العصریة() . 

لقد اعترض على إمكانية هذه النهضة بأنه يقف فى سبيلها عقبات قوية 
هی : عقيدة القضاء والقدر » والتعصب › وتعدد الزوجات . . 


عقيدة القضاء والقدر : 

فلنعرض سریعا لهذه السائل : هل عقيدة القضاء والقدر الإسلامية يمكن 
أن فق مع الجهاد الصحيح فى سبيل التقدم ؟ 

إذا كنا نجد بعض الوجاهة فى شىء من النقد الموجه إلى المسلمين فى هذا 
انجال » فلأن بعض السلمين من أمثال أتباع «الرابطین» یسیتون فهم 
التوكل » وعلى أى حال فلم يكن لهذا التوكل الأثر المبالغ فيه الذى يراد إلصاقه 
به . . والإسلام ليس فيه من التوكل أكثر ما فى مذهب إنكار فعل العزيمة 
الشخصية والقول بالاسباب الخارجية . 

بل » والقدر فيه یکون أقل خطورة منه فى السيحية » لو اتبع 
السیحبون حرفية تعالیم الانجیل الذی یقول : 
0 (1) اقتا من هنا بضعة سطور تاريية لم تعد فا قيمة تذكر بعد مرو کل هذه الستين على تأي 
الككاب 


م1 


ولذا أقوها لکم : لا یقلقنکم أن تبحئوا عن الجهة التى تجدون فيها 
ماتأكلون وماتشربون لاستبقاء حياتكم » ولا الجهة الى تجدون فيا الاب 
لكساء آجسدکم » . (اتجيل متی : 28 ۰۱۸ 5: )٠١‏ . 

كيف تقول ۰ إن عقيدة القضاء والقدر تشل كل عمل عند السلمين » 
والرسول ۰ عه : كان أنشط الناس وأكثرهم مثابرة وجهاداً » والإسلام هو 
الدين الوحيد الذى جاء - عقب نشأته مباشرة - بالفتوح الواسعة العجية » 
والحضارة السامية العظيمة ؟ . . 

إنكلمة «اسلام » تى الرضاء بأوامر الله - أى با لايمكن لأى 
أن تحول دونه » ولكن ليس من معانيها الخضوع للأمور التى يبدو أنها يمكن أن 
یغیر مجراها العمل والاقدام . . (قل ياقوم اعملوا على مكانتكم ) . . فهذه 
العقيدة - إذن - بعيدة كل البعد عن أن تكون مصدر ضعف . انا على 
العكس من ذلك مصدر قوة نفسية لاتضارع بالنسبة إلى المسلم تعينه على احتّال 
انحن والشدائد ۱ . 


(۱) (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا قى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثياً لملکم 
تقلحون ‏ 

(يأا ای حرض المؤمنين على القتال . . . .) الایات . 

ییا البى جاهد الكقار والمنافقين . . .) الآية 

نا تتفتهم فى اقرب .۰ 00۰۰۰ 

وق الحديث : «اليد میا عي من اليد لمسقلق»» «لآن يأف أحدكم حه . 
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التعصب : 

ونعرض - بعد ذلك = لوضوع التعصب فتتساءل : ألا یعوق تقدم 
السلمین » وعلاقاتهم بالتحضرین من أبناء الأديان الأخرى » تعصب هزلاء 
العحضرین العتیف الذی لاهوادة فيه » الذی هم يرمون به السلمین ؟ . . 

والمسألة هنا - هی قبل كل شىء - أن نعرف ما إذا لم يكن هذا التعصب 
عند السلمین أسطورة من تلك الأساطير الى لاتحصى » والتی أذاعها آعداء 
الإسلام فى القرون الوسطى . 

وفيا يلى بعض الوقائع اخترناها من بين عدد كبير من أمثالما » نسردها هنا 
ليتمكن القارئ من الحكم فى هذا حكاً صحيحاً . 

يروى ابن جرير نقلا عن ابن عباس » أن رجلا من بنی سالم بن عوف يقال 
له الحصين » وله ولدان مسيحيان : وهو مسلم » سأل الرسول عله فيا إذاكان 
يحب عليه إكراه ولدیه على اعتناق الاسلام » وهما برفضان کل دين غير 
المسيحية » فأنزل الله تعالى الابة الكريمة : (لا إكراه فى الدين ) . 

وعندما جاء وسل نجران السیحیون المديئة ليفاوضوا الى منحهم نصف 
مسجده ليؤدوا صلائهم فيه . 

وقام محمد يوماً لجنازة » فقيل له : إنها جنازة يبودى » فقال : «آلیست 


هی نسمة ۱۲ 


وهو القائا 
«من آذى ظلماً یبود أو نصرائيًا كنت حصمه يوم القيامة . . قد يدوم 


۱5۰ 


الملك على الکفر ولكنه لايدوم على الظلم ۰. ۲ 

والمسلمون - على عکس مايعتقده الكثيرون - لم يستخدموا القوة أبداً 
خارج حدود الحجاز أى الأرض الحرام والمنطقة الحيطة بها - لإكراه غيرهم 
على الإسلام . . وأن وجود المسيحيين فى إسبانيا لدليل واضح على ذلك ۰ فقد 
ظلوا آمنين على ديهم طوال القرون الثانية التى ملك فيما السلمون بلادهم + 
وكان لبعضهم مناصب رفيعة فى بلاط خلفاء قرطبة . . ثم إذا بيؤلاء المسيحيين 
أنفسهم یصبحون أصحاب السلطان فى هذه البلاد : فكان أول هم لحم أن 
یفضوا قضاء تام على السلمین ۰ وقد ألقوا بهم أيضاً اهود الذين عاشوا فترة 
آمنة هادنة تحت حكم السلمین .. 

وفى كتابه «رحلة دينية فى الشرق» يشيد الأب «ميشون » بالحقيقة فى 
صيحنه الصادنة : « إنه لمن المحزن بالنسبة إلى الدول المسيحية أن يكون السلمون 
هم الذين علموها مبادئ التسامح الدیی الذى هو الناموس الا کبر للرحمة 
والاحسان بين الم ۱ . 

وقد يعارض قوم فيذكرون مذابح الأرمن > ویتساءلون : ما القول 
فيا ؟. . والرد على ذلك أن المسلمين الحقيقيين بستنکرون كل شىء من هذا 
القبيل مالم تدع إلبه الفتن والمؤمرات ٠‏ تماما كيا يستنكر المسيحيون الحقيقيون 
مذيحة جميع المسلمين فى إسبانيا . 

والواقع أن مذابح الأرمن لم تكن قط لأسباب دينية » ذلك لأن أتباع دين 
عمد لم يدر بخلدهم قط أن يقتدوا بأنصار «توركويمادا » فيخيرون الأرمن بين 
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ترك السيحية إلى الاسلام وبين أن يحرقوا أحياء . . وعلى أى جال » فالسلمون 
لابأنسون فى أنفسهم أى ميل لرد الناس عن دينهم » وليس هم مبشرون 
حقيقيون وإذا كان الإسلام هو الدين الذى مجذب إليه أكثر الناس فى أفريقيا 
وف آسيا فى عصرنا هذاء فذلك - كا لاحظه ملاحظة صحيحة المسبو 
بوردو- «یرجع إلى نوع من الامتصاص العنوی ( » 

وان القدوة الحسنة الى لاتقترن بمحاولة التبشیر التعصمة » هی آقوی أثرأ فى 
النفوس التقية من مضایقات القسس البشرین . . ولقد. اضطر العالم 
ی و 
الذين کانوا فى سبانیا «اعتنقوا الاسلام عن 

ولقاعدة التى يجرى عليها المسلم » فى علاقاته بأصحاب الديانات 
الأخرى » هی تلك الى حددها القرآن فى الابة التالية : 

(لكم دينكم. ول دين ) . 

وكيف لايكون المسلم متساعاً > وهو يحل الأنبياء..الذين يحلهم اليبود 
والتصاری ؟ فوسى بالنسبة إليه «كلي الله » وعيسى « روح الله؛ يحب تبجيلها 
کا ییجل محمد « حبیب الله » . ( ولا نفرق بين أحد من رسله) . 

وان يمرؤ مسلم قط على التفوه بأقل بادرة فى حق عبسى ۰ وكذلك لن يقبل 
أن يدع أحداً يتفوه بمثل هذا فى حضرته » حى وان كان من دثه من هؤلاء 
المسيحيين الأصليين الذين يريدون أن يجعلوا من عيسى السئول عن الأخطاء 
الكهنوتية ؛ وسب المسيح لاشك يعتير سب للإسلام الذى يأمر باحترامه .. ولقد 
أفريقية الوسطی) . 


(١)عن‏ 5 . يورعو زالرب 


۱۲ 


أتبح لا أن نشهد حادثاً عجياً ٠‏ هر أن قاضياً میج حكم على رجل سام 
لضربة يهوديًا بدرت منه أمامه أقوال بالغة الإسفاف فى شأن ولادة عیسی . . 

ولنقارن الآن بين موقف الإجلال هذا الذى يقفه السلمون من عبسی » 
وين :نا صنعه الأوريون من سيرة حمد + 

فى العصور الوسطى ۰ كان الرهبان يصورونه تارة فى صورة صم بشع ۰ 
وتارة فى صوزة سكير مدمن . . 

ولو أننا أردنا أن ثبت هنا كل ماتمخضت عنه قدياً خیلات أعداء محمد 
اللصبة لا انتینا بن حد . . 

لم يكن المستشرقون الأول بأقل عنفاً فى مهاجمته من هؤلاء : 

والعالم جانییه - فى القرن الثامن عشئر .يعيب على القس الراکشی 
والدکترر بريدو ٍسفافها المتحيز ضد محمد» ولکنه - فيا بعد - يسف أكثر من 
إسفافها » ویصف محمداً بأبعد الأوضاف عن شيرتة هذا فالعالم جانیه 
يزعم أنه معتدل كل الاعتدال فى حکه ... 

ومن زمن بعيد وأعداء الإسلام یله تون الأذى بأصحاب محمد أيضا » وقد 
ألف بعضهم تلك الأسطورة الذائعة الى نقول بأن الخليفة عمر أحرق مكتبة 
الإسكندرية » وم يكن غرضهم من ذلك إلا أن لوا الناس تسی العمل 
الوحشى الذى قام به الكاردينال كسيمينيس من إحراق دور الكتب البديعة ی 
كانت للمسلمين بإسبانيا » وهم فى زعمهم هذا یندون استخفافاً لاحد له بوقائع 
التاريخ . . ذلك أن مكتبات الإسكندرية قد خربت قبل بحىء الإسلام بقرون 
متعددة ۰ وأولى هذه المكتبات هى مكتبة البرخيوم التى كانت تحتوى على أربعائة 


۳ 


آلف لد وقد أحرقت فی. آثناء الرب الى نشبت. بن قیصر 
والإسكندريين.. وثانى المكتبات هی مکنبة السراییوم التى ضمت فى يوم من 
الأيام ماثتى ألف جلد أوصى بها ها أنطونيوس ۰ وقد نيبت هذه المكتبة وخربت 
تماماً فى عهد ثيودوزيوس . 

وقدأخذت هذه الخرافات السخيفة تتلاشی فى أيامنا هذه . . على أننا 
تفضل مافیا من تمصب صريح عل تلك الاين اني إلى يريد بعض 
الكتاب الذين لم بتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحية » أن 
يذيعوها - تحت ستار من العلم الاستشراق الظاهرى - فى حن رجل من الرجال 
الذين يشرف بهم - أكثر من غيرهم - تاريخ الإنسانية نفسه . 

وقد يسأل سائل : ألا ينتبى الأمر بالمسلمين بعد أن تبنوا حضارة السبحبین 
إلى أن یتدینوا كذلك بالسيحية ؟ ويكفينا للإجابة على هذا السؤال أن نورد 
رأى كاتب صريح فى اعترافه بالواقع برغم تمسكه الشديد بدینه - ذلك 
الكاتب هو : «الكونت دی كاستر» الذى يقول فى مؤلف له ممتاز عن 
الاسلام : 

«الاسلام هو الدین الوحید الذی لاتجد فيه مرتدين . . . ومن العسیر » بل 
من المحال أن نتصور صورة دقيقة للحال اللفسية الق يكون عليها السلم إذا 
ماحاول أحد السیحیین أن پقنعه باعتناق المسيحية . . لعلنا' نجد صورة مقارية 
شيقاً ما هذا » إذا ماتخلنا إحساسات وشعور رجل مسیحی مستنیر بحاول أحد 
الوثنيين. أن یجتذبه إلى اعتناق خرافاته الرذولة ۲۳ » . 


(۱) عن الكونت هزى دی کاستر «الاسلام» . 
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فا عسى أن تکرن علة ذلك البغض الذی یلاحق به السیحبون الأسلام 
حى فى عصرنا هذا > عصر التسامح » ولانريد أن نقول : عصر عدم المبالاة 
بالدین - فى حين أن الاسلام يقدم هم کثیرا من الا دلة التى تؤكد احترام عیسی 
وتبجیله ؟ 

هل يكون ذلك لأن الإسلام كانت نشأته فى آسیا؟ 

ولكن » ألم تكن السيحية فى جوهرها » ديانة آسيوية قبل أن يخلصها 
بولس القديس من اليبودية ؟ وقد قال عيسى نفسه : «لم أرسل إلا إلى خراف 
إسرائيل الضالة » ( می ۱۵ - ۲). 

ولعل العلة فى العقيدة نفسها ؟ ولکن عق 5 الاسلام نكاد تکون ماثلة 
لعقائد بعض الفرق البروتستانتية التى تأثرت بالاسلام فاحتذت حذوه . . 


أو هل سیب ذلك برجم إلى الآثار التى خلفتها الحروب الصليبية فى 
الفوس ؟ 

ذلك أمر لاشك فيه » فرغم مضى زمن طويل على هذه الحروب نجدها 
لاتزال تفعل فعلها المشئوم فى نفوس الكثير من الجهلاء . 

ولكن هذا الأمر وحده » ليس بكاف لتفسير ماحكم به على الإسلام فى 
أوربا من ثى وترم . 

فعلينا إذن أن نبحث عن تعليل آخر. وسوف نتبين جلية الأمر إذا ماتأملنا 
الل الذى تقدمه نا ديانة أخرى تقابل حمًا فى أوريا بمثل مايقابل به الإسلام » 
من التفور والاضطهاد . 


نت 


تلك هی دنانة فرقة رالورمون ) وهی من الفرق البرتستائتية وقد آظهر 
أصحابها المجب الحجاب "من قوة العزيمة والذكاء والثابرة » فأحالت 
الصحراء » ذات الأرض اللحة الكثيبة التى قطنت بها » إلى بلد خصب 
زاهر » وكان على أهل أوربا وأمريكا جميعاً أن بشيدوا بيدا العمل النافع 
لحضارة الإنسانية ومبداً استحسانيم له . ولكن سائر شيع المسيحية » على 
العكس من هذا » تناست أحقادها وخلافاتها المخاصة لتتألب .على المورمون » 
يجمعها فى هذا شعور مزائل من الكره لهم . 


فاذا كان الجرم الذى اقترفه هؤلاء الورمون ؟ 

لم يكن لهم من جرم إلا أنهم - كالمسلمين- يستحلون تعدد الزوجات . 
ومفتاح هذا السر إذن هو : تعدد الزوجات , 

وان فى ذلك لإنذاراً للأ الإسلامية انا لن تحصل قط » على حق 
الدخول فى زمرة الأم .التحضرة .. ما لم تتنكر لمبدأ تعدد الزوجات ! 


تعدد الزوجات : 

ولن نخاطر هنا محاولين الدفاع () عن عادة يحمل علیبا الناس بمثل هذه 
الشدة » لكننا نقتصر على عرض بعض الملاخظات . 

١١‏ ) لقد داقع الزلف دفاعاً بحيداً عن مبدأ تعدد الزوجات فى رمالته الفيمة «اشعة خاصة بنور 


الاسلام» . . وحن نتقل دفاعه الرائع فيا بل 
مسايرة الطبيعة : 
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> لا بتمرد الاسلام على الطبيعة الى لا تغلب ٠‏ وإنما هو يساير ونینا ۰ ویزامل أزماتباء جلاف 
ِ عة ومصادمتها فى كثير من شتون الحياة » مثل ذلك الفرض الذى تفرضه 
على أبنائها الذين يتخذون الرهبنة فهم لا يتزوجون وإنما يعيشون أعزاباً . . 

وعلى أن الإسلام لا يكفبه أن يساير الطبيعة » وأن يتمرد عليها » وإنما هو يدخل على قونینا ما يمعلها 
أكثر نبولاً راسهل تطيقاً » فى إصلاح ونظام ورضا ميسور مشکور : حتى لقد سمى القرآن لذلك 
«باهدى» لأنه الرشد إلى أقرم سالك ایا ولأنه الدال على أحسن مقاصد الخير. 

والأمثلة المديدة لاتموزنا » ولكننا للقصر تأخذ بأشهرها ۰ وهو التساهل فى سبيل تعدد الزوجات : 
وهو المرضوع الذى صادف التقد الواسع ۰ والذى جلب للإسلام فى نظر الغرب مقالب جمة ومطاعن 
کید 

وما لاشك فيه أن التوحيد فى الزوجة هو امثل الأعل ؛ ولکن ما العمل : وهذا الأمر یعارضی 
الطبیعة » ويصادم الحقائق , , بل هو الخال الذى يستحيل تتفيذه . للإسلام أمام الأمر الواقع -. 
رهو دين اليسر- إلا أنه يستبين أقرب أنواع العلاج : فلا بحكم فيه حكاً قاطا » ولا بأمر به أمرا بان . 

والذى نعله الإسلام أول كل شىء أنه أنقص عدد الزوجات الشرعيات » وقد كان عند المرب 
الأقدمين مباحاً دون قبد » ثم أشار بعد ذلك بالتوحيد فى الزوجة فى قوله تعالى : 

رفن خفم ألا تعداوا فوأحدة , 

وأی رجل ف الوجودلايستطيع أن يعدل بين زوجاته التعددات . . ولذا كان التعدد بهذا الشرط 
مستحيل التنفيذ » ولكن انظ ركيف وضع الإسلام وضعاً هو غابة فى الرقة والدقة واللطف مع الحكة . 

م انظر : هل حقيق أن الديانة المسيحية بتقريرها الجبرى لفردية الروجة والتوحيد فيا وتشديدها فى 
تطبیق ذلك » قد منعت تعدد الزوجات ؟ وهل بسنطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك 
مأخذه ؟ . والا نهؤلاء ملوك فرنسا . . دع عنك الأنراد - الدين كانت هم الزوجات المتعددات والنساء 
الكثيرات ۰ وق الوقت نفسه لمم من الكئيسة كل تعظم و كرام . 

إن تعد الزوجات قانون طبيعى + رسيتي مات الما . ولذلك فإن ما فلت السيحية ٠‏ لم يأت 
بالغرض الذى أرادته فاتمكست الآبة معها > وصرنا نشهد الإغراء يجميع أنراعه » وكان مثلها فى ذلك 
مثل الشجرة اللعونة الى حرمت نمارها فکان التحريم إغراء 1 


۱3۷ 


الآغذة با السيحية ظاهراً تنطوى تمتا سيعات 


- على أن نظربة الترحيد فى الزوجة » وهی النظر 
متمددة ظهرت على الأعص فى ثلاث تتالج راقبة شديدة اللخطر جسيمة اللاء . . تلك هی 
« الدعارة » والعوانس من النساء » والأبناء غير الشرعيين» . . 

وإن هذه الأمراض الاجناعية ذات السيثات الأخلاقية » لم تكن تعرف فى البلاد الى طبقت فيا 
الشريعة الإسلامية تام التطبيق » وإنما دخلتها واتتشرث فيها بعد الاحتكاك بالدنية الغربية . . ومن الأمثلة 
القائمة على ذلك » ماکان من أمر وادى «میزاب » حيث تسكن الفبيلة النى بهذا الاسم فى بلاد الجزائر إذ 
لم تدخلها الدعارة إلا بعد ضمها إلى فرنسا عام ۱۸۸۳ وقد وصل بها الحال اليوم أن أريع بلدان من بجموع 
كل سبع بلدان قد اببليت بهذا الداء اویل 

وما نرريه من هذا القبييل :' ما جاء فى كتاب ٠‏ الإسلام ٠‏ تأليف «شتمزدومولان» أنه عندما غادر 
الدکتور ‏ مأفروكورداتو؛ الآستانة ۱۸۰۷ إلى برلين لدراسة الطب » لم يكن فى العاصمة العثانية كلها بيت 
واحد للدعارة » كا لم يعرف نیما داء الزهری « وهو السفيلس المعروف فى الشرق بالرض الأفرنكى» ۰ فلا 
عاد الدكتور بعد أربع سنين أى سنة ۱۸۳۱ تبدل الحال غير الحال : وى ذلك يفول الصدر الأعظم الكير 
رشيد باشا فى حسرة موجعة : إننا نرسل أبناءنا إلى آوربا ليتعلموا اللدنية الأفرنكية ‏ فیعودون إلينا مرضی 
بالداء الأفرنكى ١‏ . . 

على أن من جهة آعری تری أن العلاثة قد تخت بعض الشىء من أضرار مذا انعنت فى القصر عل 
زوجة واحدة ء ولكن من جهة فا نرى أن الملانةسيلة من السيقات . . إذن » ماذا ۰۶ . إذ أ 
الأدري 


قد خلا تماما من پیض السیلات 

عل أذ الكبة فد آساست - كذلك - فى مال النلاقة :بل ما آمامت فى أثر البوحيد فى 
الزوجة » وذلك بمخالفتها أيضاً لفوانين الطبيعة . . 

انظر . . هل أشد من الحكم على زوجين شابين لم يستطيعا لبعضها صبراً » وقد خاب ظنهما فى الزواج 
وم يدركا السعادة الى طلباها من وراء ذلك ۰ هل أشد من الحكم عليه بأن يخلدا بقضيان بقية أيامهها فى 
عذاب ونكد وشقاء د. , كذلك إذاكان أحدهما عاقراً : أوكان غبركضء لژمیله : هل يحرم الآخرمن أن 
یی لتفسه بآخر» وأن يقيم له عائلة من جديد 

وإننا نحن فى صدد الطلاق لا تفوتنا حك التشريع الإسلامى + وهویری السوه فى فوضی ال 
فيسمع النبى الکرم بقول : «أبغض .الحلال عند الله الطلاق۰. 


۱3۸ 


فالواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شیء ذائع فى ساثر أرجاء العام » وسوف 
يظل موجوداً ماوجد العالم ؛ مها تشددت القوانين فى تمريمه . 

ولكن المسألة الوحيدة هى معرفة ما إذاكان من الأفضل أن يشرع هذا البدأً 
ومد » آم أن يظل نوعًا من النفاق المتسترء لاشىء يقف آمامه ويحد من 
جاحه . . 
وقد لاحظ جميع الرحالة الخربيين - ونخص منم بالذ کر «جيرار دی نير 
فال » و «اللیدی مورجان » - أن تعدد الزوجات عند السلمین » وهم یعترفون 
بهذا المبدأ » أقل انتشاراً منه عند المسيحيين الذين بزعمون أنهم يحرمون الزواج 
بأكثر منواحدة» ولیس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة البشرية : فالسیحبون 
يدون لذة الثرة احرمة عند خروجهم على مبدئهم فى هذا . 

ولكن : هل تعدد الزوجات - حقيقة - أمر يصح أن نعلق عليه كبير اهام 
فى عصرنا هذا ؟ . . إن مقتضيات الحياة الحديثة - ولندع جانبا کل الظروف 
الأخرى - تجمل من الصير جا وجود تعدد الزوجات فى الدن الكبيرة . 
وسوف يزول هذا الأمر بين السلمین الذين يأخذون بأسباب الحضارة الحديثة 
قصيرة » وإذاكان ميدأ التعدد سوف يبق » فلن نجده مطلقاً إلا فى 
قلب البادية » حيث تضطر الناس إليه ظروف الحياة التى لامفر منها . 

ومع ذلك 1 . نتساءل : هل فى زوال تعدد الزوجات فائدة 
أخلاقية ؟ إن هذا أمر مشكوك فيه : فالدعارة التى تندر فى أكثر الأقطار 
الإسلامية »> سوف تتفشى فیبا وتنشر آثارها الخربة » وكذلك سوف بظهر فى 
بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل > ذلك هو عزوبة النساء التى نتشر بآثارها 
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المفسدة فى البلاد المقصور فيا الزواج على واحدة » وقد ظهرت فيها بنسبة 
مفزعة » وخاصة عقب فترات الحروب ‏ 


كتب شارل دوماس عن المسلمين : قى إحدى دراساته حول مستقبل 


المستعمرات الفرنسية : 

و إن جتساً لايمكن أن يتحر قط إذا قضى على تصفه - يعتى النساء - بالرق 
الأبدى ٠‏ 
الحجاب : 

فهل المسلات حقيقة قد قدر لمن حال من الذلة برقى ها إلى هذه 
الدرجة ؟ . . 


لاشك أن الحجاب وشبه الحبس ف البيت الفروضین على المرأة المسلمة » 
يبدو لعين الرأة الأوربية المغالية فى التحرر ء أنه من مظاهر الرق البالغ القسوة » 
فتظهر عطفها على السلات وترفی لحان » ولكنها لو علمت بما تسره هاتيك 
المسيات من مشاعر وأفكار » لعجبت أن رأت نفسها هى الأخرى حل عطف 
من جانبين ورثاء - لاموضوع حسد کا كانت تظن ‏ 

ومن ناحية أخرى » فان التحجب ولزوم البيت ‏ ليسا على أى حال من 
الفروض الديتية بالسية للمسلات . . فتصوص القرآت (سورة الأحزاب : 
مه - ٠١‏ ) التى تتخذ حجة فى ذلك تتطبق فقط على تساء الى ولا تتعلق 
بتاتر نساء المسلمين » كا قد توحى بذلك ترجمة كازعيرسكى القاطتة للآية وه 


من سورة الأحزاب . 


۱۷۰ 


لذلك فإن مثل هذه التقاليد انى دلت على الاسلام بعد موت محمد بسنین 
عديدة » كانت محل نقد شديد من جاتب المدافعين عن حقوق المراة . 

ولتذكر من بين هزلاء : قاسم يك أمين يكتابه و تحرير المرأة ه والزهاوى 
شاعر يغداد برسالته المشهورة عن ٠‏ الحجاب » التى بشید فيها بفضل المرأة ويعتمد 
على الآية (. . وفن مثل التى عليين بالمعروف . . ) فى مطاليته بالتحرير 
الكامل للتساء . . 

وأخيراً السيدة ملك حقتى تاصف التی نشرت - بعد استذان أبيها أحد 
علماء الأزهر القدماء - قصيدة تحتج فا يأن رفع الحجاب إذا كانت المرأة 
فاضلة - ليس يثىء ذى ضررء اما ذا کانت نيتها سيثة فلن يجدى معها ای 
حجاب . 

ومن الحتمل أن نشهد عاجلا أو آجلا زوال عادة التحجب فى الشرق فى 
الوقت نفسه الذى تحاول فيه يعض الأوربيات المتأئقات إدخال «مودة » التقاب 
الرکی ف اجتمع الغربى الغربى ويبقا تملع زهرة الجال الاسلامی ذلك الثوب 
اللطیت الذى كان حفظها من الأعين ‏ ولکن ! ألن تأسف النساء الشرقيات 
على السحر الى القى كان يسيغه علين التقاب ؟. . 

وهل دن فيا ينينه من الازدهار تحت أضواء الدنية القاسية ما يعوضهن 
عن ذلك ؟ . . إننا تختى أن تخرج الشرقية إلى الحياة العصرية » وعیناها 
میپورتان بأحلام الحرم : قيتتابها الرعب نا تشهده لدى أخواتها الغربيات الان 
يسعين للعيش ۰ ويناقسن فى ذلك الرجل » من أمثلة الشقاء واليؤس الكثيرة . . 


۱۷۱ 


ولکتنا لانريد أن نصدر حكاً فى مثل هذه المسألة الشائكة ‏ . . وعل أى حال 
فان أهية مثل هذه الإصلاحات وإمكائها يختلفان اختلافاً كاملا » حسب 
البلاد التى تهمنا . . ولذلك فإنه من احال أن تؤدى بنا مناقشة المسألة إلى وضع 
قاعدة شاملة . 

ولكننا 35 ترددنا فى اصدار حکم فى الاصلاحات الى عرضناها » نعترف 
صراحة ودون قيد ۰ بأن تعلي المرأة ضرورة بالغة الأهمية بالنسبة إلى مستقبل 


الاسلام . . 
والتعليم ليس له علاق اليد والعادات التى تعرضنا لها آنفاً » وهو يسابر 
كل المسايرة جميع تعاليم الدين » وقد كان فى عصر ازدهار الاسلام يفاض فيضاً 


على المسلات » وكانت ثقافتين حينذاك أرفع من ثقافة الأوربيات دون جدال . 

والواقع أن التعلم فى الشرق لم يندثر كلية مثلا اندثر فى بعض أقطار 
الغرب  .‏ ومنذ بضع سنين » والكثير من السلات يشغلن آوقات فراغهن فى 
خدورهن بالتعلم 6 وقد بدا مستواهن الثقافی یرتفع عامة 

وعلى التعليم وحده يجب أن يعتمد التطور الاجاعی » فى الميادين الى 
يكون فيبا ضروريًا على أن يقدر ويوجه بحيث لاتكون له آثار غير محمودة فى 
نظام الأسرة ۳ 

(۸)۱ يصدر الولف حًا سكا فى هذه المألة کل ما أراده إنماكان إظهار مروتة الإسلام ومسايرته 
مختلف الأزمان ۰ ولقد قال مرة أحد كبار المؤلفين : إن معنی الحجاب فى الإسلام هو أن تحنجب المرأة عن 
مواطن الريب 

( ۲ ) وكثيراً ما بلط الكتاب بين الحديث عن نعلي الرأة والحديث عن مسألة الحجاب ۰ وقد بين 
المؤلف أنه لاصلة بين الحديث فى هذه وتلك . 


۱۷۲ 


الاسلام والعصر الحديث : 

فإذا مافصل فى مسألتى تعدد الزوجات وتحریر المرأة (وهم السالتان 
الوحبدتان اللتان نجد لنقد الناقدين فیهما ظاهراً من الحق ) بدا الاسلام على 
حقيقته : دیا يتمشى فى روحه تماماً مع أحدث الاحتياجات والأفكار 
العصرية حتی إن رجلا من الإنجليز هو أوزوالد ويرث ٠‏ كتب يقول : إننى 
تبينت أننى ادین بدين الإسلام دون شعور منى بذلك » كا تبين المسيو 
«جوردان » أنه يتحدث والنثره دون علم منه بذلك أما وجوت » فإنه بعد أن 
درس أصول الاسلام أعلن : إذا كان الاسلام هو هذا ء أفلا نکون جميعاً 
مسلمين ۲ ؟ ! 

وبعد مدة يسيرة من الزمن سيكون من حق الإسلام المطالبة بحقه فى 
الحضارة الحديثة » لأن الأساطير الصبيانية المفتراة عليه من عهد الحروب 
الصليبية إلى الآن لم ببق أحد يجرؤ على التسليم بها . 


تطلع أوربا إلى الروحانية : 

وكثير من ذوى العقول المستنيرة بعد أن أفاقوا من غفلنهم وبعد أن عرفوا 
إخفاق المذهب القائل بأن العقل يستقل بالعرفة » يسعى جاهداً لتعرف الهداية . 
وأن مذهب الحدس الذى يتبافتون عليه » خلف حامل لوائه اسيو «برجسون + 
لشهر » هو عبارة عن رد فعل واضح لمذهب استقلال العقل بالمعرفة » أو 
بتعبير أدق : هو رد فعل لعجز مذهب استقلال العقل بالمعرفة . 


۱۷۳ 


وقد آوجد هذا الفكر : فى قلوب الناس النمین الإيمان ‏ آمالا كان يبدو 
أنبا انتبت إلى غير مارجعة » فهویژملهم فى خلود الروح . وبذلك تكون الحياة 
الدنيا ليست مشتبكاً عظيماً لقوى عمياء » وأن العقل وسيلة فقط من وسائل 
المعرفة . ومع تأكيده بكل هذا لم يزد على أن بعث أفكاراً طال عليها العهد 
وأبرزها بطريقة یسهل فهمها » واعتار الوقت الناسب الذی بساعدها على أن 
تهبی عناصر دين جدید : یشعر كثير من الناس بشدة حاجتهم إليه (انظر کتاب 
حقائق الحياة محوستاف لوبون ) . إن حركة هذا الفیلسوف لاتقاوم » وحصوصا 
بعد دماء كثيرة سفکت بعد فتن عظيمة : وسنشهد إذن جهود الدیانات القديمة 
والحديئة وهی تعمل جاهدة لاحتکار هذه الركة لفائدتها : ولکن الذهب 
القائل باستقلال العقل بالعرفة » حتی فى حال انبزامه » لن تکون نمرته أقل : 
وسوف يقم عقبة كأداء بين العقل والعقاند التى تصادم معه تصادماً عنيفاً . 


ومن جهة آخری . ألا ينبغى لنا أن تحسب حساب التزعات الصوفية 
العاطفية الشاعرية ؟ أليست نلك التزعات جوهرية فى وجود کل دين ؟ 
تلخيص الأمر فى جملة واحدة ۰ أفلا نستطيع أن نقول : إن ألزم 
لزومیات الدين العصرى هى تلك الى يتميز بها الإصلاح: الديى المتطرف من 
توحيد يكسوه ثوب رائع من الشاعرية ؟ 
لذ یکون الإسلام قد توافر فيه شروط الدين الحنيف الذى يتوقون إليه 
إذا تجرد من الز بد الذى طنى عليه خلال جریانه . وقد نشأت جاعات صغيرة من 


وإذا 


الأوربيين الداخلين فى الإسلام فى إنجلترا وأمريكا » إحداها وهی التی يديرها 
المستر اکویلم » + تقم فى لیفربول : منذ عدة سنوات » واشتهرت بأن معظم من 


NYE 


دخلا #لإسلام فیبا من النساء . ولقد كان لاسلام عضو بارز فى إنجلترا هو اللورد 
هدل الذى تبعه فى الاسلام بعض وجهاء لوندرة وأعيائها وقع فى النفوس . 
وتنشر المجاعة الإسلامية جلة شهرية تدعى « الجلة الإسلامية ٠‏ التى أسسها هذا 
الرجل العالى القدر نقتبس منها ردها على السؤال الذى كثيراً مايرد وهو : لاذا 
سم بعض الانکلیز وغیرهم من الأوربيين ؟ / 
١‏ ذلك لأنهم كانوابيلتمسون عقيدة سهلة معقولة عملية فى جوهرها » لأننا 
نتبجح معاشر الإنجليز » بأننا أكثر أهل الارض تفبثاً بالعمل- عقيدة نكون 
ملائمة لأحوال الشعوب جميعاً وأعلهم وعاداتهم ؛ عقيدة دينية صحيحة يقف 
الخلوق با أمام الخالق بدون أن يكون بينهما وسيط » (شلدريك ) . 


من میزات الاسلام : 

وهناك شىء مهم وهو انتفاء الواسطة بين العبد وربه » وهذا هو الذى 
وجدته العقول العملية فى الاسلام » لوه من الأسرار وعبادة القدیسین ؛ ولا 
حاجة به إلى افیا كل والمعابد لان الارض كلها مسجد لله » وفوق ذلك قد يجد 
بعض أهل مذهب الاعتقاد بالله دون غيره من العصريين المتحيرين فى التعبير عا 
يخالج نفوسهم من العطلع قد جدون فى الإسلام المذهب التی للاعتقاد بال 
فیجدون فيه أبدع وأسمى أعال العبادة وما يمكن أن بتخیله من معنى ألفاظ 
الدعاء . ثم نزیدله شاهدا آخر وهو فول شرفيس : «الإسلام يحقق أبلغ معنى 
لفضيلة الإيثار على النفس باقل بحث فيها من الوجهة النظرية » . 

وقد حصل فى فرنسا وف بلاد أخرى من أوربا وأفريقيا وآسيا دخول 


۷۰ 


آشخاص فى الاسلام فرادی . 

ومن ميزات الإسلام الأصيلة ملاءمته الجميع الأجناس البشرية فلم يكن 
العرب وحدهم هم الذين اتبعوا الإسلام ؛ بل كان من ضماهم من هو من 
فارس كسلان الفارسی وبعضهم من النصارى کورقة ٩۱‏ » وبعضهم من اليبود 
كمخيريق وعبد الله بن سلام » وبعضهم من الأحباش كبلال وغيرهم » وجاء 
فى القرآن الكريم : روما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذبراً ) فدين الرسول 
محمد عليه السلام » قد أكد من الساعة الأولى لظهوره » وفى حياة الننى 
م » أنه دين عام صالح لكل زمان ومكان » وإذا كان صالاً بالضرورة 
لكل جنس كان صا حا بالضرورة لكل عقل : إذ هو دين الفطرة والفطرة 
لا تختلف فى إنسان عن آخر. وهو لكل هذا صالح لكل درجة من درجات 
الحضارة » وهو على ما فيه من تسامح وبساطة» سواء بالنظر لمذهب المعترلة > 
أو بالنظر لمذهب الصوفية » يؤدى للعالم هداية وتوفيقاً سواء فى ذلك الأوريى 
التحضر والزنجى الأسود » من غير أن بعوق حرية الفكر عن أحدها ثم يزيد 
على ذلك بالنسبة لازنجى انتشاله من عبادة الأوثان . 

ثم هو لايعوق الرجل العلمى الذى يرى حياته فى العمل ويعتبر الوقت من 
ذهب کالرجل الإنجليزى ۰ وكذلك لابعوق الرجل الصوفی والشرق التأمل فى 
بدائع الصنع » ويأخذ بيد الغربی المأخوذ بسحر الفن والخيال . وليس هذا 
فحسب بل هو يستولى على لب الطبيب العصرى أيضاً » با فيه من الطهارة 
المتكررة فى اليوم والليلة » وتناسق حركات الصلى فى الركوع والسجود ؛ وما فيها 


(۱) ورقة كان على أنم استعداد للإسلام لو أمر الرسول بالدعوة حال وجوده 


۷۰ 


من ماه للجسم وإفادة للصحة الجسمية والنفسية 

وعلى هذا فليس من الجرأة إذن » أن نظن أنه إذا هدأت الزوبعة الروعة 
القائمة ضد الإسلام » وضمن هو الاحترام لكل الشعوب والديانات أنه سيرى 
مستقبلا حافلا بأعظم الآمال وأعلاها شا 

فإذا مادخل فى الحضارة الأوربية بفضل اشتراكه العظيم فى الحوادث 
فسيتضح سناه الحقيق ۰ وستعرف الأم الختلفة حقيفته التى حجبت علهم 
وسيمد الكل يده حالفته » متنافسين فى ذلك » لأن قيمته قد خبروها وعرفوا 
مايستكن فيه من وسائل القوة الى لاحد لها ولا نفاذ . . ولو نبض أنباع محمد 
عليه السلام وأفاقوا من سباتهم العميق لرجع هم عزهم السالف وتاريخهم انجید 
وصاروا أمة لاتعرف الجور فى معاملتها لكل رعاياها » لافرق بين مسلم ومسیحی 
ويبودى : وتبوءوا مكائهم الذى يليق بمجدهم إن شاء الله . : 


۱۷۷ 


الفعسرالشارس 


اسلامی المبييحى 
حو هم الا 
حول التفاهم : 


من لة الأزهر 
عدد بونية ۱۹۷۸ 


رسالتان متبادلتان 
فى أبريل سنة ۱۹۷۸ 
اليد احترم صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر. 
السلام عیکم ورحمة الله وبركاته 
وبعد 
فيسر جمعية الصداقة الاسلامية السيحية فى مدريد أن تتوجه إلى فضياتكم 
لتشرف بإخباركم با استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر قرطبة العالی الإسلامى 
السیحی الثالث خلال عام 4 ان شاء الله.وقد رأت إدارة الجمعية اختيار 
موضوع «محمد وعيسى ملهان للقم الاجناعية المعاصرة ١‏ ليكون محور القاء 
الإسلامى المسيحى المقبل ‏ والمقصود أن يشرح السلمون كيف يعبر الى مي عن 
هذه القم المعاصرة بالنسبة لمسلمى البوم سواء برسالته وعقيدته ودعوته + أم 
بشخصيته وسلوكه ونفسيته امثالية » عل حين يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى 
عليه السلام عن الق الاجتاعية نفسها عند مسيحيى اليوم . . ور 
هذا الوضوع مجموعة من يعيشون فى مجمتمع متكافل يفيض بالودة والوفاق + 
وإن اختلفت عقائد مواطنیه وتنوعت أديانهم . 


نا أن يدرس 


۱۸۱ 


وسوف یتول عملية تنظیم وإعداد للؤتمر من الجانب السیحی الکلیات 
التخصصة فى علوم اللاهوت تذ كر متها بصفة خاصة كلية اللاهوت عدرید - 
والجامعة اليابوية فى روما . . ویعد الوضوع - بمشيئة الله - من الانب 
الاسلامی الجامعات التخصصة ق بعض اليلدان الاسلامية » ومؤسسات 
إسلامية وشخصیات مسلمة » یستوی فى ذلك من یمیشون داخل اسبانیا ومن 
یقیمون خارجها . 

ونعتقد أنه من المکن دراسة رعوس الوضوعات التالية فى نطاق الوضوع 
العام للملتى وهی - الحرية والعدالة والساواة فى تلف مظاهرها وجوانها 
المتعددة فى هذا الدين أو ذاك » ولا یعنی هنا يطبيعة اخال » إن هذه هى 
الكلمة النبائية على العكس » نحن نتوجه إليكم منذ الآن وفى -لظة نشأة الفكر 
آملين أن تبروا الوضوع با تقترحونه وأن تتفضلوا بإضاقة ماترونه مفيداً ونافعاً » 
ولستا نشك فى آنکم سترودونتا بسديد الرأی وصائه - بان اله » انم آدری 
بهذا الحقل متا » ولكم فى هذا اليدان خبرة قد لاتتوافر للكثيرين بحکم 
احتكاككم بامجتمعات » وجهودكم فى القارات امختلفة . وقد سبق أن شرقتمونا 
حين تفضاتم بایغاد وقد مثل بلادكم فى مؤتمر قرطبة الإسلامى المسيحى الأول 
الذى عقد فى عام ٤۱۹۷م‏ . 

ومانبغيه فى هذه المرحلة - مرحلة الإعداد والدراسة -- هو النصيحة وتبادل 
الرأى » والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام يحضور المؤتمر . وسوف نتصل 
بكم فى مرحلة أخرى إن شاء الله من أجل توجيه الدعوة لضور جلسات التق 
انفسه إذا رغم فى ذلك . 


AY 


وف انتظار كريم ردکم ترجو أن تقبلوا خالص تحياتنا وأطیب أمنياتنا 
بالصحة والعادة . 


وسلام الله عليكم وغیاته ورحمته وبرکاته » » > 


سكرتير عام جمعية الصداقة 
الإسلامية السيحية 


MF 


السيد الحترم 

تحية طيبة وبعد 

فإنى أشكر لكم هذه الرغبة فى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين وإثراء الفكر 
العاصر بالحلول التى أوحاها الله تعالى إلى محمد وعبسی صلی الله عليهما وسلم + 
وذلك فيا يتعلق بالمشاكل المعاصرة . 

وقد وصلتنی أخبار الزتغرین السابقين . 

وأحب أن أنبه » فى مودة » ومن أجل نفاهم عمبق »إلى بعض الأمور : 

۱- إن الإسلام - منذ أن بدأً- خالف الو العالی : البودی 
والوتی . . . فى أمر عيسى عليه السلام . لقد أعلن الاسلام مباشرة 
واحترامه لعيسى وامه . اما عيسى عليه السلام فهو وجيه فى الدنیا والاخرة . واما 
أمه فهى صديقة.ووجود عيسى عليه السلام جزء من إيمان المسلم » وبراءة مه 
وطهرها جزء من إبمان السلم . وم يقف الاسلام من عیسی عليه السلام ومن آمه 
موقف البهود الذين مازالوا على موقفهم إلى الان من عیسی وامه » لقد افتروا - 
ومازالوا - على عیسی وعلی امه ورموهما بهتان شنیع . . اما الاسلام فانه يحدهما 
ومازال مسرا ى نمجیده:۵ا. 

فاذا لق السلمون من السیحین فى مقابل ذلك ؟ 


رد 
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۲- أنه لابد من الاعتراف بالدین الاسلامی وبرسوله حتی ينال السلمون 
ق أوريا مايناله الييود من الاعتراف بأعيادهم وبشعائرهم . وأنة لایتاق 
التفاهم بين أتباع رسول بحترمه المسلمون هو عبسى عليه السلام وأتباع رسول 
لايعترف به السیحون وهو محمد ل4 . 

- إن المسلمين والمسيحبين يعملون على مقاومة الانحراف والانحلال والمادية 

والالحاد وكان يحب أن بسیرا فى خط متعاون منساند ضد التيارات المنحرفة .. 
ولكن - للأسف - يسيرالمسيحيون فى طريق تنصير المسلمين بقوة : فهم يعملون 
ليل نهار على أن ينصروا المسلمين فى كل مكان فى العام »> وكل الدول الغربية 
وأمريكا ترسل إرساليات لتنصير السلمين بأسلوب مكشوف واضح أو بأسلوب 
خنى ستور » ويضيق السلمون بذلك ضبقا شديداً وبرغم ذلك فإن ملايين 
الجنييات تنفق فى سعة للتنصير بكل الطرق . 

وما هر ملاحظ أن الدول الإسلامية ليس لها إرساليات تبشيرية . . وقد 
أرسل المسيح عليه السلام لهداية خراف بنى إسرائيل الضالة » ومع ذلك فان 
السیحین ترکوا خراف بنى إسرائيل الضالة وأخذوا يعملون على تنصير 
المسلمين . . تساعدهم البروة ۰ وتساعدهم وسائل الحضارة الحديثة 

ولو حصروا نشاطهم على تنصير الوثنيين لما اثار ذلك ضیق السلمین الشدید 
وكراهيتهم للأسلوب ولوضوع التنصير نفسه . 

؛ - والسلمون أقليات فى بعض الاقطار السيحية مثل الفلبين. وهذه 
الأقليات السلمة ينكل بها باسم السيحية : تؤخذ أرضها وييتم أطفاها وتتزمل 
نساؤها ولاتجد إلا ارتياحا فى نفوس الأغلبية المسيحية . . ونحب أن ينتهبى 


۱۸۶ 


اتتکیل بالسلمين فى الأقطار التى بها الأغلبية السيحية : نحن نحب أن ينتهى 
ذلك إتسانية 

ه - وق اترات التى تعقد فى إسبانيا وغيرها هناك أسلوبان للحديث : 

(1) اترام العقل . وهنا يتحلل المسلمون من مبادئ دينهم فيتناولون المسيح 
عليه السلام وأمه بالأسلوب العقلى فيكون موقفهم منهما موقف البهود : یقولون 
على مربم وعلى ابا مايضيق به السيحيون ضيقاً شديداً » ويقولون على السبحية 
نقسها ما يضيق به السيحيون ضيقاً شديداً . 

ولکن المسلمين فى هده المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فيحترمون المسيح عليه 
السلام وأمّه .. أما المسيحيون فان البعض منهم لا يبالى » فيتحدث عن رسول 
الإسلام با يضيق به المسلمون : فلا تكون هذه ارات وسائل تفاهم » وإنما 
تكون وسائل تتافرء وذلك كا حدث ف المؤتمرين السابقين من بعض 
اللسيحيين ‏ 

(ب) الترام ماتمليه روح التفاهم : فلا يساء إلى المسلمين فى مقدسانهم . 

- وتحن من جانينا قد قدّمنا آسس التفاهم واضحة سافرة : احترام 
المسيح عليه السلام > احترام أمه عليها السلام . . . 

قاذا قدم المسيحيون ؟ . . لاشىء ! 

بل على العكس من ذلك لقد هاجموا ومازلوا يباجمون رسول الاسلام 
ومیادی الإسلام . فهل يمكن مع ذلك التفاهم ؟ 

۷ - وأحب أن أقول إن الاسلام هو العامل الأكبر فى تلبيت المسيحية حين 
عترف يوجود السیح عليه السلام وحين برا أمه . ومع ذلك فقد قوبل يححود 


۱۸ 


لامثیل له ومازال يقابل بهذا الجحود من المسيحبين على أكير خدمة أديت 
للمسيح عليه السلام . 
ویعد : فإنى أحب صادقاً أن نتعاون فى صدّ كل اتحراف. وأحب أن 
أقول إنه لولا تقديرى لكم لما كتبت لكم هذا . وإنتى يسرق أن أقرأ لكم . 
وسأتحدث إليكم عن رألى فى موضوع المؤتمر فى المستقيل إن شاء الله 
ولكم یی وتقدبرى . 
د. عبد الم محمود 
شيخ الأزهر 


AY 


كلمة الامام الا کر فى وفد الفاتیکان 
الزائر للأزهر 
فی أبريل سنة ۱۹۷۸ 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هدیه إلى يوم الدين . وبعد . 

فرحباً بالوفد السیحی : مرحباً بوفد الفاتيكان » ونرجو لكم إقامة طيبة 
عصر ؛ ونرجو أن هدیا الله إلى الصراط الستقی . 

ولیس هناك من تحية لكم آفضل من أن نذكر لکم بعض آیات من القرآن 
الکرم تتحدث عن مکانة المسيح عليه السلام وعن مكانة أمه الطهرة . 

یتحدث القرآن الکرم عن أمٌ العذراء حين وضعتها فقالت متجهة إلى الله 
سبحانه بقوفا وبدعائها 

(رب نی وضعنبا أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكركالأتتى وف 
میا مريمء وإفى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم . 

فتقبلها ریا بقبول حسن » وأن تأحسنأًء وكفلها زكري كلا دل عليها 
زكريا احراب وجد عندها رزقاً » قال : بامرم أنى لك هذا ؟ قالت هو من 


عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 
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ویقول القرآن الكرم : 

(وإذ قالت الملائكة : بامريم إن الله اصطناك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين ) . 

أما عن سيدنا عيسى عليه السلام فيقول القرآن الكريم : 

(إذ قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عیسی 
ابن مرم وجیاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين . ويكلم الناس فى الهد ركهلا 
ومن الصا مين . قالت رب ی یکون لى ولد ول هسستی بشر» قال : کذلك 
الله يخلق مایشاء » إذا قضی امراً فإنما يقول له كن فیکون ویعلمه الکتاب 
والحكة واتوراة والإنجيل » ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جتتکم بآبة من 
ربكم » أن أخلق لکم من الطين كهيئة الطير فأتفخ فيه فيكون طياً يإذن الله » 
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبى الوق بإذن اه » وأنبتكم با تأكلون 
وماتدخرون فى بيوتكم » إن فى ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنين) . 

آما عن موقف الإسلام من الرسل السابقين فان الله تعالى يقول 
لرسوله إل : 

(قل آمنا بالله وما أنزل علينا » وما آنزل على إبراهيم وإسماعيل و إسحاق 
ويعقوب والأسباط » وما وق موسى وعيسى والنبيون من رمم لانفرق بين أحد 
منهم وتحن له مسلمون) 

وأما عن موقف الإسلام من أهل الأديان الأخرى » فإن الله تعالى يقول : 

(لاينباكم الله عن الذي لم يقاتلوكم فى الدين ول يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إلهم إن الله يحب المقسطين) 
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وق هذه الآية الكرية ينبه الله سبحانه إلى أمرين : 

۱- الر بهم » آی إسداء العروف ایهم . 

؟ - العدل بالنسية شم . 

وذلك يتمثى ى انسجام تام مع افدف الذى من أجله جاء الإسلام » 
يقول الله تعالى : (وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين) 

وكل مایتای إذن مع الرحمة الحقيقية فإنه يتنا مع الإسلام 

والرحمة فى الو الإسلامى ليست رحمة خاصة » وإنما هی رحمة عامة 
يدخل فى نطاقها البشر على مختلف ألوانهم وعلى تلف بيكاتهم ويدخل فى نطاقها 
الخيوانات ء ولقد دخلت امرأة النار فى هرة حبستها فلاهى أطعمتبا وسقتبا ولا 
هی تركتبا تأكل من خشاش الأرض . 

وشكر الله لرجل وجد کلباً يلهث من العطش فبذل جهده حنی سقاه 
فأدخله الله الجنة يسبب رحمته » واه سبحانه هو الرحيم الودود ورسوله عه 
هو تبی الرحمة . ١‏ 

آما عن موقف الإسلام بالنسبة للتفرقة العنصرية فإنه بحسن بنا أن نقول 
کلات موجزة حول موقف الاسلام بالسبة لكثير من الأمور . 

ما الإسلام ؟ 

لقد ستل رسول الله يِه عن : الإسلام ماهو؟ 

قال تيقل : الإسلام هو أن يسلم لله قلبك . وإسلام القلب لله تعالى إذن 
حو الإسلام . . . 

الإسلام هو القيام على مايحب الله تعالى والعمل به وهو یتحقق فى قوله 
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تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين ).ویتحقن الاسلام كاملا فى اهجرة الكيرى 
إلى الله تعالى » والتى تتمثل فى فوله تعالى لرسوله َي : (قل إن صلاق 

کی ومحباى وممافى لله رب العالمين لاشريك له) 

وهذا المعنى المتالد للاسلام لایعرف تفرقة عنصرية ء ومن هنا فإته لم يوجد 

فى الإسلام قط مبدأ التفرقة العنصرية التى ظهرت فى بعض البلاد بصورة تناق 
مع الإسلام ومع الإنسانية . 

ومن أجل مفهوم الإسلام الذى ذكرناه كان | کرام الناس عند اله تعالى 
لايرجع إلى بيئة ولا إلى وطن ولا إلى جتس ولا إلى لون ولايرجع إلى التصب 
ولا إلى الثراء واا يرجع إلى التقوى » بقول تعالى : 

(إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) 

والتقوى : هی أن يسير الانسان فى أ 
يبتعد الإنسان عن الظلات والعاصی والآثام 

هی مقياس الا کرام الافی وهی مقباس الشرف الإنسافى . 

ومن هذا الذى ذکرنا بتحدد - إسلاميًا- الجو الذى يسود تفاهمنا » 
وذلك : 


يمان متقرباً إلى الله تعالى » ون 


أولا : أن يشيع فيا بيننا احترام الأنبياء والرسل جميعاً . إن احترام سيدنا 
عیسی عليه السلام والاعتراف به ورسالته جزء من إيماننا » وإنه جزء من 
إسلامناءإننا تؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم وبقية الأنيياء والرسل-وأول أمر نحب 
أن نتفق عليه هو أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام له تقديره فى أحاديث 
إخواننا المسيحيين وق كتاباتهم . إن الأسلوب الذى يتناول به الغربيرت سيدنا 
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عمداً يِه يحانى فى الودة والإنصاف أحياناً ويسىء إلى شعور السلمین وعدث 
بر رسول الاسلام هو ما تأمله فإننا 
تأمل مثله بالنسبة لبادی الاسلام فى المعاملات وفی الأحوال الشخصية . 

نیا بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر ونری أن 
امجتمع لايصلح إلا بذلك » ونری أن الله سیحاسبنا على الإساءة للمجتمع + 
وسيجزينا خيراً اذا عملنا على إصلاحه فإنه يجب علينا أن نتکاتف تكاتفاً تام فى 
القيام فى وجه کل انحراف بريد سا إلى الإلحاد . 


سوه تفاهم نتمنی ألا يحدث . وإذا کا 


وف العالم الآن عوامل كثيرة تصرف الإنسان عن ربه ودينه ونرجو الله 
سبحانه أن يمكننا من إرضائه فى مقاومة ذلك . 


وأما ثالث : فإنه يحب علينا أن نتکاتف فى نشر عاطفة الرحمة فى الشرق وى 
الغرب وینا كنا وحيًا حلنا . إن أقطاراً تدمر وإن قرى تحرق وإن أطفالا تم 
تحت سمع الانسانية وبصرها . وعلينا أن نعمل بقدر مانستطيع لإيقاظ الضمير 
العالمى . وما من شلك فى أن ذلك ليس سهلا » ولكن علينا أن نعمل فى حقل 
يحبه الله وتحبه رسل الله وأنبياق 
وأما رابعاً : فإنه علینا أن نتكاتف فى الوقوف فى وجه التفرقة | 


لقد شاهدت بنفسى صوراً مزرية من صور التفرقة العنصرية فى بلاد تزعم 
لنفسها حضارة ومحدأ » وهی تتردی هابطة إلى مستويات من القسوة يمفتها الله 
ويمقتها الصالحون من عباده . 

وبعد فإننا نعود فترحب بالوفد الفاضل 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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أيها للسلمون : 

إن عناصر كثيرة قد تجمعت الآن فى موقف عدانی للاسلام تريد أن تقضی 
عليه . . وكل عنصر من العناصر وضع خطة مدروسة مستقلة أو متعاونة مع 
الآخرين لهدم الإسلام فى جانبه الأخلاق » وهدمه فى جانبه العقدى » وخدمه 
فى جانبه التشریعی . . واصطتعت هذه العناصر معاول من الداخل - فى تلف 
الدول الإسلامية - تتخذ صورة القالات أو الكتب أو الاذاعات للعمل على 
التحلل الأخلاق ۰ والتشكيك العقدى » والنيل من التشريع الإسلامى . 

لقد كتب كاتب معروف يقول : 

إن من علامات التحضر » أن يعرف الرجل ۰ وأن تعرف المرأة » الرقص 
الغربى » وأن چارساه بالفعل » . 

وكتب کاتب معروف يقول : 

« العفة والبكارة وأمقال هذه الفاه ۰ نما هی من علامات التأخر حینا 
يتمسك بها مجتمع من المجتمعات ۷ . 

وكتب كاتبون فى الجنس بلغة مثيرة متحللة . . وكتب كاتبون فى الاهان 
بلغة مشككة أو منكرة فى صور تافهة عابرة » أو فى صور خبيثة محرمة . 

وإن الغرب ۰ وان الصهيونية العالية » من وراء ذلك كله . فإن من 


۱۹۳ 
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۱ مارم الى يعملون علیها أن تنهار الدول الإسلامية من الداخل ۰ أخلاق 
وعقديًا وتشريطًا . . فاذا ماحدث ذلك - ولن يحدث إن شاء الله - انتبی 
الاسلام كقوة فعالة فى العام » واستمرت الدول الاسلامية فى تفکك 
واتحلال » وتغلبت على السلمین كل دولة صغيرة » بل كل دوبلة ستعمرة 

ولكن التخطيط الغربى الأمريكى الشیوعی الصهیونی » لم يكتف بمحاولة 
إضعاف المسلمين من الداخل » أو يتعبير آخر : إضعاف المسلمين عن طريق 
الكيق - وإنما أراد أيضاً إضعافهم عن طريق الكم - أى عن طريق 
عددهم ء وذلك عن طريق التبشير بالمسيحية . ويكنى فى ذلك أن نذكر عدة 
حوادث تبين المدى افائل من العناية بهذا الجانب . 

١‏ - أن الثورة الصرية حینا أنمت قناة السويس » وأخذت فى دراسة 
دفاترها » وجدت أنه خصص ف ميزانيتها ثلالة ملايين من الجنيبات سنويًا 
للتبشير بالسيحية فى بلاد الشرق الأوسط . . قناة حفرت بأيد مصرية » فى 
آرض مصرية » يخصص من دخلها ثلاثة ملايين كل عام لاضعاف شأن مصر 
والشرق » ديناً وخلقاً وتشريعاً . . 

۲- فى إحدى البلاد الأفريقية > جمع الاستعار خمسة وثلاثين ألف 
طفل > بوسائل شيطانية ونشأهم على السيحية التعصبة » وعلمهم حنى خرج 
متهم المهندس والطبيب والاقتصادى و.. و. . وحينا ترك الاستمار هذا 
اليلد  .‏ كان يسك بزمامه » وفى مناصبه القيادية هؤلاء الذين رباهم على 
المسيحية التعصية » والذين رمم لمم الهج الذى يخرجون به أجيالا تلو أجيال 
ترتى على المسيحية المتعصبة » لتتولى - بالتتايع - زمام الحكم . 
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۳ - يحاول الاستمار أن یصل إلى أهدافه فى الشرق » عن طریق الزوج 
الور ات ومن هذا القبيل ماشاهدته بنفبی : زعيم من كيار زعماء 
السلمین مليونير تزوج بأوربية جميلة » فتتته » وسيطرت عليه » ووضعت قى 
مدخل as‏ الذى تسكنه » والذى بناه ها زوجها » وضعت صورة 
كبيرة للصلیب . وأنجبت من هذا ازع الإسلامى الميونير ولد وا آما 
البنت فقد تروجت ایر مسیحی > وما الولد نقد 
بعد جيل أو جيلين ستکون أسرة الزعيم المليونير مسيحية بحتة » وستکون اللابین 
فى خدمة الاستعار. 

٤‏ إن التبشير بالسيحية قائم على قدم وساق » فى نشاط لايفترء سح 
ذلك » فاننا نقرأ من آن لآحر » فى الجرائد العربية : أن التبشير فى أفريقيا 
أخفق . وأنا بنفسى قرأت ذلك عدة مرات . وتأمل فیا بلى : 


یأوروية مسيحية ‏ - 


لقد نصادف أن جلس آحد الأشخاص مع زعي من زعماء التبشيرء 
وجرها الحديث عن التبشير » فقال الشخص - وكان سلماً دون أن يظهر 
ذلك - ولم تتمسكون بالتبشير فى أفريقيا ؟ . . إنتا نسمع من آن لآخر أن التيشير 
فى أفريقيا قد أخفق . ألا تتطلعون إلى أقالم أخرى للتبشير ! وضحك الزعيم 
الیش وقال : 

نا نحن الذين 
وذلك أن التبشير فى أفريقيا ناجح كل النجاح » وبلغ من تجاحه أن أصبح شوكة 
فى ظهر السودان » شوكة قوية تقلقه » وتقض مضجعه ٠‏ 


هذه الأخبار » ونتشرها فى مقابل دفع أجرة لها > 
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آما إذا آردت معرفة السرء أو بتعبير أدق » الحكة فى نشر هذه الأخبار» 
فهاكها : 

إنا حينا د 

إحداها : أن المسلمين حينا يقرأونها » يستمرون فى نومهم قائلين : (وکنی 
الله المؤمنين القتال ) . فلا ينالنا من جانهم معارضة أو أذى . . 


هذه الأخبارء فذلك لفائدتين محققتين : 


فهى أن تنهال علينا التبرعات من أغنياء المسيحيين » 


۰ - بعض البلاد الإسلامية » الى يبل المسلمون فيها ۹۰ تركها 
أ الاستمار » وعل رأسها مسیحی متعصب » نصبه الاستعار رئيس جمهورية 
ها 

٦‏ - إذا كان فى بلد مسيحى جالية إسلامية » فإنها لاتستمتع باق 
الطبیعی للمواطن . إنها لاتدخل الیش » ولاتتولى القيادة » ولایکون ها 
نصيب ف التعليم العالى » وتعيش ذليلة . . 

لقد كان أحد الساین » فى قطر من هذه الأقطار » وكان شهر رمضان » 
وقدم خادم الفندق الطعام له عند الغروب » وقال له : 

إن أى مثلك . . 

فقال السائح : ماذا تعنى ؟ . . 

فقال الخادم : أعنى أنه يصوم رمضان . 

السائح : وأنت » لم لاتصوم ؟ . . 
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الخادم : آنا «کریستیان : مسیحی ٠‏ لأنى لو لم أكن «کریستبان ولا نلت 
هذه الوظيفة . . 

لقد بلغ اسصب إلى درجة أن وذ 
مسیحیّ ‏ قابالك بغیرها . . 

۷- وهذه الذابح التى تحدث للمسلمین فى کل الأقطارء الى یکون فيها 
المسلمون أفلية 


خادم فى فندق ء لاينالها إلا إذاكان 


ماذا فعل السلمون ؟ . . ماذا فعل الستّاثة مليون أو السبعاثة مليون مسلم فى 
العام من أجل الاسلام؟ . . 

لاشیء . . 

إن كل دولة » بل كل دويلة فى الغرب » ترسل إرساليات فى كل أقطار 
العالم الاسلامية أو الوثنية . 

وق مقابل ذلك ء لم ترسل دولة إسلامية من يبشرون بالإسلام.وهذه 
البعثات التى تخرج من البلاد الإسلامية إلى غيرها . إنما هى بعثات تعليمية . 
إنها تعليمية بحتة » حى لقد خلت من فكرة أن تكون بعثات تربوية . . 

انا ۰ تعلم الحساب والجبر والهتدسة » أو تعلم الحروف الحجائية 
ولیس فى أذهان الیعوئن مسألة الدين أو الق أو التربية الاسلامية . 

وماذا فعل المسلمون ۰ حينا قتل أحمدو بللو؟ . . إنه قتل لأنه كان صادق 
الإسلام . . وهذا يعرفه کل شخص . . ماذا قعل السلمون من أجل هذا 
الشهيد المسلم ؟ . . لاشىء . 


۱۹۷ 


بها لسلمون ! . . إن الله سبحانه سيحاسبكم على السلبية التى تسيرون على 
تبجها . . آیا الأثرياء ! يا أصحاب اللايين ! ماذا أنففتم من أجل الدعوة ؟ 

أيتها الدول الغنية باليترول » والتى هيأ الله ها رزقاً . . أبن ما أنفقتموه من 
أجل الدعوة ؟ 

إن زكاة البترول الخمس » هل أخرجتموها فى سبيل الله؟ . . 

وعد : 

قإته لانيأس من روح الله إلا القوم الكافرون » وان الأمل لكبير فى أن 
بوفی اند الآمة الإسلامية لاتخاذ طريقه قولا وعملا . . فإذا حققوا ذلك فإنهم 
يومف يقرحون بتصر اله . . 

(وليتصرن افقه من ينصره إن الله لقوى عزیز) ۰ . 

وان من تباشي التوفيق أن نبدأ- فى مصر- دولة العلم والإيمان » وهی 
دولة لتاكبير الأمل فى أن تتخذ خطواتها على أساس من العلم فى كل محال من 
الات العمل المثمرء وعلى أساس من الإيمان فى مختلف نظم الجتمع » سواء 
فى عقائده أو ى أخلاقه » أو ق تشريعه . 

واق إذاكتت قد وضعت بعض الحقائق الواقعية تحت نظر القراء الأعزاء » 
قإتما أردت أت أضع مادة لإثارة التقكير فى مستقبل الإسلام » الذى لاشك فى 
آته دين التقیل » لأنه دين التوحيد والعدل والاخوة . 


۱۹4۰ 


الفصل الأول 

الإسلام والمسيحية 4 
الفصل الثانى 

آوربا والسيحية I E‏ ا ۳ 
الفصل الثالث 
الغرب والاسلام و دوس ده فم الل 
الفصل الرایع 

مفکرون ومنصفون من الغرب ا و 8 
الفصل الخامس 

نصوص من کتب ناصر الدین دیتیه . -- ۱۷9 
الفصل السادس 

حول التفاهم الإسلامى المسيحى E‏ 
الاعة 0 ا ۱۳ 


رقم الإيداع ۱۹۳/۳۰۵ 
الترقيم الدرلى ‏ 977-02-4042-7 _ SBN‏ 


۱/۹۳/۳۰ 
طبع بطابع دار العارف (ج.م.ع.) 


هذا الکتاب 

لقد کتب الكثيرون فى علاقة الشرق 
بالغرب سیاسیا . وکتبوا فى علاقة الشرق 
بالغرب اقتصادیا ۰ ولکن التفكير فى صلة 
الشرق بالغرب دینیا , واحال نشر الدعوة 
الاسلامية فى الغرب ۰ لم يسترع عناية الباحثین 
إلى الحد الذى یتناسب مع جلال الوضوع 
وخطره . . 

وهذه صفحات كتبها رائد من رواد الفكر 
الاسلامی يسد بها هذا التقص فى الدراسات 
حول امکان نشر دعوة الاسلام فى ذلك العا 
الادى . ويرد مها على الزاعم الباطلة لكثير من 
المستشرقين . 


۹۷۷ 


